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صدق الله Ja‏ العظيم 


NAN سے‎ 


Ay 


#الله أغلم حَيْتْ CBG, Sob‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

تثار بين فترة وأخرى استفسارات حول ما يتراءى من إبهام في بعض 
الآيات القرآنية بشأن مقام الأنبياء والرسل الإهيين Pb‏ رغم Oleh‏ 
al‏ ها ا نهم الصطفون الذين اختارهم Js‏ لوحيه وإبلاغ 
تالا ER E‏ جمع إجابات لي سابقة عل أسئلة وشبهات ذا 
الخصوص» وأضفت إليها آخری لتكتمل في كتاب اسميته «تنزيه 
الأنبياء Bad‏ في القرآن الكريم» بالرغم من أن بعض هؤلاء الصفوة لم تثبت 
Nr‏ تعرّضت - استطراداً ‏ للآيات التي تحدثت عنهم. aul‏ 
تعميم الفائدة» راجياً من الله تعالل قبول هذا الجهد التواضع؛ ومضاعفة 
آجره بمنه وکرمه» إنه تعالى جواد كريم. 

رياض الحكيم 


. ٤ سورة الأنعام:‎ C1) 


آدم EL‏ 
(۱)قوله تعال: قال رَبْكَ هلک رز je,‏ 
A N‏ فيا مَنْ A‏ 
a a‏ بحنو وقد لَك الإ آنا 


ما لا تعلَمُونَ4(سور: البقرة: ۳۰). 


As‏ ما هو وجه توصیف آدم al,‏ خلیفة؟ 

ج: هناك رأيان مشهوران للمفسرين: 

الأول: أن آدم خليفة الله في الأرض فله الولاية وحق 
الحكم بين الناس كما جاءني الخطاب LP eho gl‏ 
GLE Bez UY 3515‏ في الأزض AS‏ 

الثاني: أنه وصف لادم وذريته باعتبارهم خلفوا خلقاً 


١‏ تنزيه الأنبياء له في القرآن الكريم 


آخر لله تعال أسكنهم الأرض ومكنهم فيها وهم الجن 
أوغيرهم. 

وقد يشهد للرأي الثاني أمران.. 

أوهما: أن الخليفة بالعنی الأول يختص بالنخبة 
كالأنبياء والاوصیای وهولاينسجم = قوله bs‏ 
الوا [add‏ فیها من سد فيا az‏ الد OY‏ 
أولئك النخبة لایفسدون ولايسفكون الدماء بغر حق» 
a‏ للك توله AP is‏ الذي ¿Ss‏ خلایت نی 
Ne‏ ید 
عند ریم 1 La‏ ولا ید الکافرین 38 الا 
mdi lot‏ وعلیه فیکون القصود هو الجنس البشري» 
وهولایکون خليفة بالعنی الأول. 

انیهبا: بعض الروايات» مثل روایات هشام بن سال 
الاتية في جواب السوّال اللاحق. 


() سورة فاطر : ٩‏ ۳. 


\r rer آدم‎ 


س۲. كيف عرف الملائكة أن الجنس البشري یصدر 
منهم الإفساد وسفك الدماء؟ 


المادية العاقلة المختارة حيث تتقاذف أفرادها الأهواء 
والنزوات النفسية إلا من عصمة الله تعالى. 
وجاء في بعض النصوص أن تجربة المخلوقات 
السابقة المرتبطة بالمادة هي التي أوحت لهم بتكرارها من 
البشر روی العیاشی عن هشام بن سالم قال:قال:أبو 
عبداللهءكة ماعلم الملائكة بقوهم AU Ji‏ 
Ltt‏ فِيهًا EU A‏ لولا أنهم قد رأوا من يفسد 
فيها ويسفك الدماء”". 
Ar AS 7-7 See .١ ۰ ۳‏ 2 سم 4 هه ۱12 
(۲) قو له تعالى: وَعَلمَ ادم | el‏ كلها سم عر صهم على 
el‏ تال REF‏ إن کم صایقت» 


AY YS (سورة البقرة:‎ 


(۱) أنظر تفسير الميزان: ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 


vé‏ تنزيه الأنبياء يه في القرآن الكريم 


س۳. ما هي الأساء التي علمها آدم؟ 

ج: اختلف المفسّرون علل أقوال منها: أن المقصود 
بالأسماء الأشياء. ففي الحديث عن أب العباس عن أبي 
عبد اللهطيك: «سألته. عن قول الله «وعلم آدم الأساء 
کلها» ماذا ale‏ قال: sl‏ واطبال والشعاب 
والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: هذا البساط Ue‏ 
علمه» وكأن القصود al‏ علمه خصائص هذه الأمور 
وساتها وفوائدهاء OV‏ الاسم مشتق من السمة وهي 
العلامة. 

ومنها OF‏ القصود el VL‏ موجودات عاقلة Lb‏ 
مقامات عالية y‏ آشارت Y‏ ذلك بعض الر Mable‏ 

(۳)قوله تعالى: CE gp‏ لِلْمَلَائِكَةِ اسَجُدُوا ld Y‏ لا 
إبليس WSS Hr a‏ من الْكَافِرِينَ #(سورة البقرة: ۳۶). 


س4. كيف u‏ سجود الملائكة لادم مع آن السجود لا 


(۱) أنظر تفسير الميزان: ج ۱ ص ۰۱۲۰-۱۱ 


۱۵ 


ج: قد یکون السجود هنا بمعناه اللغوي وهو 
الخضوع والاقرار بفضله عليهم» كا آشار إليه yan‏ 
النصوص» وهو ما رفضه إبليس LGS‏ وجهلا ولیس 
هو السجود fall‏ عن العبادة للمعبود له حتی یکون 
ا 

tee 


4 


قوله تعالى: BG}‏ با BL) e CH E‏ وَكُلَا 

هم رام دراه تير EA A ea O‏ 4 ررم Ir‏ ب 

منها رزغدا حَيْثْ (E‏ ولا تقربا od‏ الشجرة فتكونا من 
AA‏ (سورة البقرة: ۳۵). 

0 هل المراد من الظلم في قوله تعالم: «فتکونا من 

الظالمين» المعصية الموجبة لاستحقاق العقاب أو 

ج: يتضح الجواب من خلال توضيح طبيعة النهي 


عن الأكل من تلك الشجرة فان الأوامر والنواهى 
الصادرة من الله سبحانه - وکذلك كل مول وحاکم - 


AE آدم‎ 


8 تنزيه الأنبياء هيلا ني القرآن الكريم 


على فسمين: 

القسم الأول: الأوامر والنواهي GIA‏ وهي 
الصادرة منه تعالل باعتباره مول الإنسان وخالقه الذي 
يتحتم عليه إطاعته» وما كان من هذه الأوامر والنواهي 
js op OLS Cal‏ ى العقوبة 
الأخروية على مخالفته مثل الأوامر بالواجبات والنواهي 
المتعلقة بالمحرمات الشرعية. 

القسم الثاني: الأوامر والنواهي الارشادیة» وهي 
الصادرة من الله ls‏ باعتباره حكياً في وعالماً بمصلحة 
الإنسان ومرشدا له من دون أن lit‏ مسؤولية تنفيذها 
كا في قوله تعالل A‏ منوا لا بْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ 
ال OG SMG‏ فان من يبطل صدقته CAL‏ والأذى 
غير المحرّم لا يستحق العقوبة الأخروية, ily‏ خر ثمرة 


وعندما نلاحظ الایات الحاكية عن : نبي آدم عن 


)1( سورة البقرة: YUE‏ 


\V A آدم‎ 


الأكل من الشجرة لا نجد ما يشير إلى كونه be‏ مولويا 
> يوجب عصیائه العذاب الأخروي الذي وعد الله 
به العاصين بل في بعض هذه الآيات ما يشير إل كونه 
إرشادياً کا في قوله تعالى: DAA‏ 
وَلِرَوْجِكَ A‏ من GEES aL‏ حيث كان 
تحذير آدم من الشيطان باعتبار أن متابعته توجب الخروج 
من الجنة وشقاوته بذلك وهو ما حصل بالفعل» ولو كان 
النهي الإلمي ‏ عن الأكل من الشجر - مولوياً يوجب 
عصیانه استحقاق العقاب ANI‏ لأشارت هذه الآية ۲ 
ذلك ونصّت أن أثر مطاوعته للشيطان في ذلك استحقاق 
العذاب AY!‏ الذي هو wal‏ من الخروج من الجنة - 
ویکد ما ذكرناه قوله تعال: E ASE}‏ عنها 
Geel‏ مما has UE‏ حيث اقتصر عل ذلك 
Well‏ من al‏ دون of‏ يقين إل تعزضه إن 
الغضب SY!‏ واستحقاق عقابه. 


(۱) سورة طه: ۱۱۷. 
(۲) سورة البقرة: ۱ ۲. 


YA‏ تنزیه الأنبياء 22 في القرآن الکریم 
(6)قوله تعالل: RSS‏ 
A‏ التَوّاتُ الرجیم #(سورة البقرة: ۳۷). 
س”. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ 
ج اختلفت النصوص في حدیدهاء فبعضها تضمنت 


التسبيح ومناجاة الله تعالل مثل: «اللهم لا إله لا أنت 
سبحانك وبحمدك Oy‏ إني ظلمت نفسی فاغفر لي eb)‏ 


خير الغافرين». dy‏ بعض النصوص آله fog‏ لله 
سبحانه بالنبي محمد ly‏ صلوات الله علیهم". 
س۷. إذا كان النهي عن أكل الشجرة إرشادياً فا 
معنی التوبة من مخالفته وما هو أثرها على آدم؟ 
ج: التوبة في اللغة هي الرجوع”» وبا أن الأكل من 
الشجرة لم يكن منسجا مع حق الله تعالل وفضله على 


آدم PACS)‏ آبعده عن ربه فتكون توبته رجوعا منه لله 


)1( مناقب أمير ell‏ ج ۱ص 17 0. 
(0 انظر : معجم مقاییس اللغة: ۲ لاه ۳۲. 


۱۹ A آدم‎ 


SP حيث استحقٌ بذلك قربه وفضله فاجتباه‎ Ube 
واصطفاه إن الله‎ AOS 
de ونوا وال إِبْرَاهِيمَ وال عمران‎ pS اضطفی‎ 
وقد استعملت التوبة في القرآن الکریم بهذا‎ 4 SLU 
الله‎ OG SID العنی في موارد عديدة منها: قوله تعالل:‎ 
الَّذِينَ ابو في سَاعَةٍ‎ LANG Ge tally عل اي‎ 
من بَعْدِ ما اد يَزِيعْ قُلُوبُ قَرِيقٍ مهم ثم اب‎ aa 
میم روف رجي" فان التوبة هنا ليست‎ Sl ag 
e بمعنی غفران الذنب» إذ لم يصدر من النبي‎ 
المقصود منها‎ (Sly وأصحابه ذنب ومعصية آنذاك‎ 
الرعاية الافية وشموضم بفضله ورحمته برفع كربتهم.‎ 
العالم.‎ ail, 


kxk 


(1):سورةظه: ۱۲۲ 
(Y)‏ سورة آل عمرال: ۲۳. 
(۳) سورة 24 ۱۷ ۱. 


نوح OSE‏ 
)0( قوله تعالل: PAR‏ ال نوج SS‏ بو Y ai‏ 
GA‏ تیش با on a AS‏ 
AY‏ ما علاقة انحصار الإيمان بتلك الجماعة القليلة 
المؤمنة بعدم حزنه وابتئاسه بما كان يصدر من 
غيرهم من الأذئ والاصرار عل الكفر؟ 

a‏ الآية الکريمة ليست بصدد الربط بين الامرین» 
بل ظاهرها أن اقتصار الإيهان على DEE‏ القله Y‏ > 
اليأس من یمان الآخرين ما يعني انتهاء مهمّة نوح في 
سعيه لهداية قومه وحلول وقت عقابهم كما أشار إليه 
قوله Ul‏ عقيب ذلك Eolo‏ لك Eos E,‏ 
oa a EN;‏ 


us 


فانتهاء معاناة نو ح عل وحلول وقت عقاب الكافرين - 


.۳۷ سورة هود:‎ )١( 


NN تنزيه‎ ۲ 


بعد اليأس من إي|نهم ‏ هو الذي ينهي حزنه وابتئاسه. 


kkk 


3 > 
e ¡A o 


(5)قوله تعالل: وذ V5 A‏ تزد الظَلِينَ الا 
remar ING‏ 


س4. ألا يفترض بالنبى أن يدعو بهداية قومه بدلاً من 
الزيادة في الضلال؟ 

id‏ ظاهر الآية أن الدعوة للمعاندين منهم فإنهم بعد 
أن تمادوا في bo‏ وعدائهم ويئس نو حا من ایمابم 
e‏ ند ar‏ ۱ ۰ 5 رز y‏ 7 3 
کا أخبره الله تعالل - في سورة هود DRAG‏ توح 
و هه مس مه ره کر cette ts‏ ه EA‏ 
انه لن یمن من قومك إلا مَن قد امن فلا تبتئس با کانوا 

م A‏ م 
OBS da‏ 
دعا ربّه أن لا يزيد في أعمارهم وسطوتهم بل يقطع 


دابرهم ولا يمهلهم Y]‏ بمقدار تأكيد الحجة عليهم Es‏ 
يزداد ضلاهم» وهى النتيجة الطبيعية لعنادهم وعدم 


(۱) سورة هود: ۱ ۳. 


Yo 


خضوعهم Gould‏ فيستحقون المحق والعذاب بذلك ob‏ 
MEL‏ قد أثبت حرصه عل هداية قومه من خلال 
سعيه الدؤوب وصبره على أذاهم خلال Bla‏ وخمسين 
عاماء وبعد اليأس منهم دعا ربّه بالدعاء المذكور. 


علا جر عاو 


AEE نوح‎ 


ابراهيم OE‏ 
(۷)قوله ¿Jus‏ ال رام E‏ الله el uh‏ من 

اشرق ot‏ & مِنَ SAN‏ هت الَّذِي Vas‏ 

.)۲۵۸ (سورة البقرة:‎ PANT Fel SH 

س۱۰. لماذا بہت الذي كفر مع أنه كان يمكنه أن 

يعترض على إبراهيم ويطالبه أن يأتي الله بالشمس 
من المغرب؟ 

ج: كلاء فإن عجز هذا الطاغية عن إتيان الشمس من 
المغرب GIS‏ في نفي ربوبيته» وأما دعوی إبراهيم عه 
فهي أن الله تعالل قدّر ظهور الشمس من المشرق منذ 
خلق الأرض والشمس وقبل وجود نمرود لمصالح 
معينة وضمن نظام GS‏ دقيق ومحكم لا يخضع لغير 
إرادة الله تعالل» فهوءتته لم يدع أن التقدير AY‏ خاضع 
لإرادته الشخصية حتى يطالبه نمرود بشروق الشمس 


تنزیه الأنبياء 8ه في القرآن الکریم 


من الغرب. lee‏ يدعي نمرود أن الکون تابع لمشيئته 
فیفترض أن یثبت ذلك بتغيير هذا النظام الكوني عندما 
تحداه إبر اهيم ER‏ 


“r% 


ee قوله تعال: ها نم مَوّلاء‎ (A) 


مرن ی 


حَنِيمًا مُسْلَا وَمَا ان Av ae or‏ 

س١١.‏ ما الذي حاججوا به وكان هم به علم؟ 

ج: جاء في سبب النزول آن هناك حاججة جرت بين 
اليهود والنصارى في بعض مسائل العقيدة. ومنها دين 
ASE al‏ وعندما Sol‏ منهم ¿lo‏ موقفه احتكموا 
إلى BS‏ بخصوص ia ol‏ فأشارت الآية 
الكريمة إلى أنه يفترض أن يقتصر احتجاجكم lab‏ بينكم 
على ما تعرفونه ولا يتعداه إلى الرجم بالغيب فیا لا 
تعرفون» مثل طبيعة دين إبراهيم ڪه فهو لم يكن مودي 


۳1 OSE إبراهيم‎ 


ولا نصرانياء LEI‏ البهود والنصاری. 


س۱۲ . كيف يكون إبراهيم ties‏ مع آنه عاش قبل 


ج: الإسلام يراد منه التسليم لله سبحانه» SY‏ 
الأساس a‏ أن ال He‏ والمسلمين dollz‏ 
الذین لآ Opole‏ ولا مخضغون لله ¿Js‏ 

kkk 
o ur, A re له موی‎ 3 ١6] . « 
من‎ CSG اليك كما آوحینا إلى نوح‎ ES A قوله تعالى: انا‎ (4) 
ss 270 vas 7 cae” و ۵م‎ “ov et, o 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ‎ ESG one 
o > 7 BR and we ” A a 2 
واتينا‎ A ویونس وهارون‎ Old والاشباط وعیسّی‎ 
ربو‎ Se 
.)١75 داوود ربو را #(سورة النساء:‎ 
قال «وأحينا ال إبراهيم وإسماعيل‎ BU Ar 


a 55 ۳۲‏ اه في القرآن الکریم 


فوله «والنبيين من بعده»؟ 

ج: لعل ذلك باعتبار أن al]‏ جاء بالحنفية 
فيمثل مرحلة جديدة ومتميّزة في تاريخ الأنبیاء ولذلك 
تم م التأكيد في OLY‏ والروايات على ذكر إبراهيم كا 
وال col yl‏ دون من قبله مما بينه وبين نوح ڪه 
باستثناء إدريس ياه الذي ذکر في بعض الآيات إجمالا. 


kkk 
و و سم که‎ see “Ce yan ۱ 7 
aol قوله تعالى: #وإذ قال ابراهیم لأبيه آرَرَ آنتخذ‎ )۰( 


a ” 


(VE راك وَكَوْمَكَ في ضلال بون #(سورة الأنعام:‎ Jy “Al 


س4 .١‏ كيف ينجسم مضمون الآية مع ما عرف بين 
Tas‏ من أنّ آبا إبراهيم كان موخدا 


لله تعال ؟ 


تارخ لا إلى از قال الزجاج: «لیس بين النسابین 


yy er ابراهیم‎ 


اختلاف OF‏ اسم آبي إبراهيم تارخ»”". 

ولعل اطلاق لفظ الأب Js‏ «(آزر» لکو نه جده من 
cal‏ أو عمّه ‏ كما قيل - حيث قد يطلق الاب علیه» كما 
en‏ قوله: «ردّوا de‏ أبي» يعني as‏ 
العباس العباس» فاستعمل الأب بمعنی العم." 

وقيل: Of‏ كثيراً من الجمهور وافقوا الشيعة في ذلك 
قال الآلوسي في تفسيره: وعلل هذا جمع غفير من Sal‏ 
السنة". 

ey‏ يشهد Ob‏ (آزر) ‏ يكن والد إبراهيم أن القرآن 
الكريم نص OF Ue‏ ابراهیم قد تبرأ من «آزر» بعدما تبيّن له 
آنه عدو لله ومصبّ عل الكفر sd‏ گان al‏ إِيْرَاهِيمَ 


foal Ds. 3% 


N‏ لاعَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اه ین له أنه عدو لله 


} An) 
o ” 


ds‏ إن QUE IN al)‏ وكان ذلك في فترة شيابه كا 


)1( مجمع البيان 41٩۷‏ . 

(۲) انظر: التفسير الكبير: ص NYE‏ 

TWIN الكاشف نقلاً عن‎ N) 
.١ 2 سورة التوبة:‎ )6( 


۳ تنزيه الأنبياء هياد في ol al‏ الكريم 


هو ظاهر قوله تعالل با ی ی 
إبراهيم أصنامهم AA‏ فی ash‏ ما لَه 

al]‏ وكان ذلك بعد بدايات دعوته لقومه بعبادة الله 
BET ES IE EN SE os‏ 


> 3 2 


Gh‏ عَاكِفِينَ * واغفز Sh GY‏ کانمن KILN‏ بين 

keine‏ بعد ذلك وني فترة شيخوخته - حيث ولد له 

إسماعيل وإسحاق - يدعو لوالديه با مغفرة» |S‏ حکی عنه 

ES gal “Ad تعالل في قوله:‎ 

ei)‏ 5 ا يام اميه 

ی G5 E OS‏ اغفز لي 
es GUY‏ یه 7 قوم PES‏ وهذا aS‏ أن 
)551( الذي Is‏ منه في فترة شبابه وبدايات دعوته قومه 
لعبادة الله تعال ليس والده وأن والديه مؤمنان dile‏ تعالى» 
ولذلك استحقا bale‏ الدعاء بالمغفرة والرحمة وهو في 
مرحلة الشيخوخة. 

.85-1/١-١/٠ سورة الشعراء:‎ )١( 

)1( سورة ابراهيم: ۲۹ -۳۰. 


Yo eek Al yl 


۱ 2 - % سوه Es AID HS‏ 2 
(۱۱) قوله تعال: E>‏ جَنّ عَلَيْهِ الیل ری SES‏ هذا ری 

۳4 wwe 3 > A e - € 

AV احب الا فلس که (سورة الأنعام:‎ y افل قال‎ (as 


س5١.‏ هل كان إبراهيم جاهلاً بربّه > يقول مثل 


هذا؟ 


ج: احتمل بعض الفسرين أن يكون SN‏ هنا بمعنی 
of, zul‏ هذه OLY‏ تتحدّث عن مرحلة بحث 
إبراهيم OSE‏ عن المدبر للكون بالرغم من اعتقاده بوجود 
الله تعالل واختصاصه بالألوهية aly‏ كان يبحث عن 
إمكانية اسناد تدبير الكون لبعض مخلوقاته كالكواكب 
والقمر والشمس» خصوصاً مع انتشار هذه الأفكار 
ضمن المجتمع الذي كان يعيش فيه. 

ولكن ملاحظة مجموع الآيات الكريمة توحي Ob‏ 
al yl‏ كان في مقام مخاصمة قومه وأفكارهم 
بالأسلوب المؤثر من خلال افتراض هذه المدعيات 
وردّها بخطابه لقومه قائلاً: يا قوم Eier Ol‏ 
85 45,5 & يؤكد أن عملية الافتراض والرد لم تكن 


Y‏ تنزيه الأنبياء هيا في القرآن الكريم 


مختزنة في نفسه ضمن تكوين معتقده الشخصيء بل في 
ضمن جو الحوار مع الخصم. 

وما يؤيد ذلك OF‏ قضية أفول هذه الكواكب ليست 
مما تخفی على الطفل المميّز فضلاً عن مثل إبراهيم ك 
الواعي لعملية الاستدلال والاستنتاج العقدة» ولذلك 
اضطرٌ أصحاب الاتجاه الأول - وكذلك الذين توهموا 
جهل إبراهيم لخالقه أنذاك ‏ إلى التشبث بروايات واهية 
وغير معقولة تتضمن أنه كان يعيش في مغارة» وأنّه ل ير 
إل ذلك الوقت كوكباً ولا شمساً ولا قمرأء وأنّه فوجى 
بحركتها وأفوها”. 


لافلین. مع أنّ قضية الربوبية غير مرتبطة بالشاعر 


ج: الوضوع ليس مجرّد مشاعرء [aly‏ باعتبار أن عدم 


(۱) انظر: تاريخ الأمم والملوك NVTE‏ 


۳۷ 


Co‏ الافلین بسبب نقص الافل وخضوعه لغیره في 
حرکته وأفوله» فیمتنع أن يكون هو الخالق أو pall‏ لهذا 
الکون الواسع العقد وما فیه. 

والذي يبدو من ملاحظة مجموع الآيات الكريمة أن 
Akal yl‏ كان بصدد رفض ومناقشة الفرضیات 
المختلفة العارضة للتوحید فبداً ينفي فکرة آلوهية الأصنام. 
باعتبارها من نتاج الانسان Ly‏ جمادات لا تعي ولا تعقل 
ولا تقدر Ue‏ شيء أمّا الكواكب فحیث إِئّها لم تكن نتاجاً 
إنسانياً ولا في متناول يده وسلطانه فاستدل Je‏ رفض 
ربوبيتها من خلال أفوها الذي هو مظهر الضعف والنقص 
فيهاء بادءأ بأصغرها وأقلها اشعاعاً وهي الكواكب وانتهاءً 
بنفي الأكبر والأشد إشعاعا وأقوئ نورا وهي الشمس. 


AL إبراهيم‎ 


تنزيه الأنبياء يه في القرآن الكريم 


س۱۷. ما وجه الاستثناء بقوله SEEN‏ سا 
فهل يعقل ST‏ يشاء الله تعالل أن توقع الأصنام أو 
الكواكب ضررا بإبراهيم حتی يذكر هذا الاستثناء؟ 
ج: يبدو من الاية الكريمة أن محاججة قومه له 
تضمّنت تخويفه من آفتهم وأربامهم باعتبارها الفكرة 
السائدة التي ربطتهم بها بإيحاء من كهنتهم - خصوصاً 
co‏ 
الشهب وخسوف القمر وكسوف الشمس دلائل غضب 
هذه الآلهةء ولذلك كانوا یقدمون ها القرابين خلال هذه 
الفترة لإرضائهاء فهددوا إبراهيم من مغبة غضبهاء وبعد 
أن أنكر إبراهيم خوفه منها ولا خاف ما شر کون به 
استدرك Ob‏ ما قد يصيبه من أمراض وما يواجهه من 
أخطار - باعتباره بشراً معترضاً لكل ذلك - نبا هو 
بمشيئة الله تعلل وقدرته لا بسبب غضب آفتهم وفعلها 
فقال: EEE 35 al Of Vp‏ فالمقصود آنه لا يخشئ 
شیثاً ولا يصيبه ضرر الا بمشيئة الله تعالى. 


kkk 


» A 


(۱۳) قوله تعالى: #إِنَّ | ss 4 GEE ÁS call‏ 
مِنَ لمث ركِينَ O‏ 
س۱۸. ما معنى أن يكون إبراهيم Cl‏ 
ج: قال آبو عبيدة: كان dal‏ أي MLL!‏ ولعله إشارة 
إل قوله Us‏ لإبراهيم #قال إن Mele‏ للناس 
ol‏ 
وقيل: الأمة: الرجل الذي لا نظير له» وکل من كان 
عل دين SLI WE GLI‏ الأديان فهو أمة واحدة» وكان 
إبراهيم خليل الرهن - على Ls‏ وعليه السلام - أمة 
WE‏ لقومه في دينهم. 


cae 


Kik 


(۱) لسان العرب: ج ۲ ص ۰۲۷ فصل اهمزة. 
(Y)‏ سورة البقرة: NYE‏ 


y‏ تنزيه الأنبياء هيه في القرآن الكريم 
)١5(‏ قوله تعالى: A AS Wig)‏ بَعْدَ St‏ تلا 
مُدبريت # (سورة الأنبياء: COV‏ 
س۱۹. كيف هذدهم إبراهيم بتدمير أصنامهم فأوجب 
شكهم فيه عندما رأوها مدمرة وكان يفترض أن لا 
يبددهم بذلك حتی لا يتهموه؟ 

ج: لم يكن هدف إبراهيم مجرّد تدميرهاء إذ لا أهمية 
لذلك NY‏ سرعان ما يعيدونها بل قصد من ذلك أن 
يثير الشبهة في أنفسهم ليكون ذلك منطلقاً مناسبا 

kkk 

o % ی‎ ia 4, 97,7 ره‎ Ze 5 

(Ve)‏ قوله تعالل: #قال بل فعله as‏ هذا فاسألوهم إن 
Keen 158‏ #(سورة الأنبياء: ‚car‏ 


وهو خلاف الحقيقة والأنبياء منزهون عن الكذب؟ 
ج: الكذب هو الإخبار الجاد ببدف تمويه الحقيقة. 
ASE al pls‏ قال ذلك Yo‏ سبيل السخرية والتهکم. 
فلا يكون كذباء ولذلك ۸ يقبلوا ذلك منه» لعلمهم 
A‏ ری دج 
تعالل - حكاية AS‏ 
Los e o ds‏ عل رءوسهم ad‏ عَلمت ما مَولاء 
و06 


(۱) سورة الانبیاء: ۱۵-1۶ . 


AE لوط‎ 
Se AGE قوم هَوٌّلاء‎ GIER OA 
.)۷۸ ضيفي #(سورة هود:‎ ERBETEN eae 


س۲۱. كيف يعرض عليهم بناته وهن حرمات عليهم؟ 
المشروع منهنّء ولذلك قال: LS ES DA‏ 
يناسبه أيضاً قوله BY‏ اله إذا الفاحشة لا تنسجم 
مع الطهر وتقوى الله تعالى. 


kkk 


E‏ تنزيه الأنبياء م في القرآن الكريم 


(۱۷)قوله A la‏ لِلَّذِينَ 1385 ارت 


نوح وَامْرَآتَ لوط EE‏ تحت عَبْدَيْن من GO Cate‏ 

.)١ ۰ (سور: التحریم:‎ PAGES 

س ۲۲. كيف يمسك النبی زوجة خائنة؟ 

ج: لیس القصود بذلك الخيانة الزوجية» ly‏ 
انضامها إل الكافرين ومواطأتهم >= قيل : إن امر al‏ 
وامرأة لوط كانت تخبرهم بضيوفه. فكان ذلك خيانة 
منهیا لزوجیهی hee Lie‏ 


kkk 


يعقوب ويوسف با 
١ ۳ ۳‏ و EB € Pg‏ 7 رع و رس ر 
(۱۸) قوله تعالى: #إذ قال tag‏ لابه یا بت اني NG‏ أَحَدَ عَشْرَ 
re ea bE FERNE‏ 
س ۲۲ . لادا قال «رآیتهم» مع أن ضمير الجماعة للعقلاء. 
والکواکب غر عاقلة؟ 


شؤود العقلاء. فأرجم عليها صمر العقلاء. 


kkk 


>| 


¡E وَأَحُوهُ‎ a IÓ اد‎ tits 8014) 
AA: مبون #(سورة يوسف:‎ er BEAT 


س4 ۲. كيف فضل يعقوب يوسف وأخاه على باقى 
آبنائه مع آن المفروض أن يعاملهم بالسوية؟ 
ج: التفضيل المنهي عنه هو ما لم يتبنْ على آسباب 


منطقية» ولم يكن تفضيل يعقوب ليوسف وبنيامين 
كذلك [ily‏ باعتبار ما oly‏ وتوسمه فیها من الفضائل 


تنزيه الأنبياء ياه في القرآن الكريم 


ولعله لم يكن Mer‏ تفضيلاً Ely‏ محرد شفقة خاصة 
علیه| باعتبار صغرهما ووفاة والدا - حيث LIS‏ 
شقيقين من pl‏ واحدة ‏ فانتاب اخوته) الغيرة والعصبية 
بسبب ذلك. 
س 75. كيف نسبوا آباهم إل الضلال مع العلم بأنه نبي 
من الأنبياء وليس Vo‏ وكافراً؟ 

ج: ليس المقصود الضلال في الدين بل الخطأ في 
التعامل مع يوسف بزعمهم. OY‏ الضلال ينطبق Je‏ 
الخطأ وعدم الصواب. ولا مختص بالضلال في الدين. 

kkk 
slg مت پو وم يجا لو لا أنْ‎ SP SIGH قوله تعال:‎ )۲۰( 
السوء وال لفَحشَاء انه من‎ Be بُرْهَانَ 5 كَذَّلِكَ لِتَضْرف‎ 
“rt HR. عبادتا الف‎ 
صر فه‎ EY بالفحشاء.‎ AE a y كيف هم‎ TI 


الله عن ذلك ولا يصرف غيره من العاصين مع أن 


يعقوب ويوسف RR‏ = 


تعال Y‏ يحابي أحداً من عباده؟ 


ج: اختلف المفشرون في ذلك على آراء lend‏ ذهب 
بعض المفسرين من الجمهور إل آنه عزم على الفحشاء كا 
همت زليخا بذلك ذهب آخرون ال أنه لم يعزم على 
الفحشاء بالفعل بقرينة قوله تعالى: SAS AVR‏ 
e;‏ الذي يدل Yo‏ أن البرهان AY‏ حال دون تحقق 
العزم منه بلق والبرهان هو الحجة» وليس U‏ 


ولعل & يشهد بذلك امتناعه - منذ البداية - 
مطاوعتها بدلالة قوله تعالل: CGA CHES)‏ وَقَالَتْ 
ÓSEA‏ 


” و‎ ú 


.)۲۳ (سورة یوسف:‎ Fo al 
led يشهد بعدم صدور العزم الذموم من یو‎ le 
لواجهته باللوم‎ Vy هو ثناء الآيات الكريمة عليه»‎ 
ad وردت آیات العتاب‎ |S الاقل‎ ibe walls 


0۲ تنزيه A‏ في القرآن الكريم 


الأنبياء لما هو آدنی وأهون من ذلك. 


kkk 


)11( قوله تعالى: 196% ان por‏ شرق فقد 655 


قبل #(سورة يوسف: AW‏ 


س۲۷. ما هو Line‏ اتبامهم ليوسف بالسرقة مع براءته 
منها؟ 

ج: روي عن الإمام Ue‏ بن موسی SEL‏ آنه قال 
«كانت لإسحاق النبي منطقة يتوارتها الأنبياء والأكابر 
فكانت عند عمة يوسف وكان يوسف عندها وكانت 
تحبّه فبعث إليها أبوه أن ابعثیه Y‏ وأرده إليك فبعث إليه 
أن دعه عندي الليلة لأشمّه شمّه نم أرسله إليك غدوة فل 
أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه وألبسته 
قميصاً وبعث به إليه وقالت: سرقت المنطقة فوجدت 
عليه وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب 


or Po يعقوب ويوسف‎ 


السرقة فأخذته فكان عندها»" فيبدو أن هذه الحادثة هی 
السبب في اتهامهم ليوسف بالسرقة رغم براءته منها في 
الواقع 

kkk 


o 2%‏ م و 


(۲۲)قوله تعالى: لقال بل سوت کم ASA‏ را فض 
يحل me ss‏ ا mi A‏ 
ا سکیم (سورة يوسف: ۸۳ 
س ۲۸ . لادا اتبمهم بذلك مع كونهم صادقين E‏ عدم 
التفریط بأخيهم بنيامين؟ 


ج: لم يصرّح يعقوب عك باتبامهم بخصوص قضية 
بنيامين بل في مجمل موقفهم الذي بدأ مع يوسف. وكان 
da‏ صواع الملك. 
ویشهد لذلك قو لهف بعد: فنا آسَفی عا AGA‏ 


kkk 


(۱) تفسير العياشي ۱۹۷ ۲. 


o‏ تنزيه الأنبياء به في القرآن الكريم 


ú 
۱ 


(۲۳) قوله تعالى: USF‏ عَنهم وَكَالَ يا Cis gd de acl‏ 
ee‏ ت 2 م و ao 9 eL y‏ 
an‏ عَيْنَاه من احزن فهو کٌظیم #(سورة يوسف: AN‏ 


س۲۹. اذا AOU‏ عل يوسف فقط دون بنيامين؟ 


ج: لعله بسبب طول غيبته وجهالة مكانه أو مصيره 
بخلاف بنيامين فان أولاد يعقوب آخبروا أباهم 
بسلامته als‏ ودیعه AS‏ عریر مصر فكانت حادثة 
بنيامین مذكرة CLE Lab‏ يوسف كك ومهيّجة 
لأحزان AO yaw‏ 

۲۵ قوله تعال: IS‏ 
¡E‏ 6(سورة يوسف: ۱۰۰). 
س۳۰. كيف سجدوا ليوسف مع أن السجود لشخص 
عبادة له ؟ 

ج WS‏ فان السجود úl‏ يكون glee‏ | لعبادة 
السجود له إذا جيء به بنية الخضوع العبادي لا مطلقاً 
كالتحية والتعظيم المجرّدين فإنه لا مانع من كونه 
مشروعا في بعض الشرائع السابقة. وقد تعارف في بعض 


يعقوب ویو سف Gh‏ 00 


الجتمعات سجود الرعية آمام اللك من دون أن يبتني 
أو يفهم منه عبادتهم له . 

وقد يكون سجوداً لله تعالٰ GS‏ وابتهاجا 
بيوسف ك ففي الحديث الوارد عن الإمام علي بن 
موسئ AGEL, SI‏ حينا قال له محیی : واک أخبرني 
أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو 
الحسن ك Lb‏ سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن 
ليوسف (Ely‏ كان ذلك منهم طاعة لله وتحية ليوسف. كا 
أن السجود من الملائكة لادم كان منهم طاعة لله ونحية 
لادم..»۳. 

kee 


” 
es 


(15) قوله تعالل: As Ja pte ES‏ 
عدوا Opal Bas‏ يمن نا 2083 وا رد شتا عن 
A‏ سور يوسف: ۱۱۰ 


.۵ ۰ مجمع البیان‎ )١( 


٥٦‏ تنزیه الانبیاء اه في القرآن الكريم 


س۳۱. كيف يظن الرسل أن الله تعالل يكذبهم؟ 


ج: ذكر بعض المفسرين أن الضمير في قوله «ظنوا» يعود 
إل الناس لا إل الرسل أنفسهم. 

ويمكن أن يرجع الضمير على الرسل ويكون المقصود 
el‏ حيث استبطأوا النصر ‏ رغم شدة المحنة المحيطة بهم 
وبالمؤمنين ‏ ظنوا أن ذلك ليس من القضاء المحتوم؛ Bly‏ 
أرجئ أو رفع لبض المصالح الخفية عنهم» فيكون إطلاق 
لفظ الكذب هنا باعتبار عدم تحقق الموعود به ىا أطلق 
الكذب على الخطأ المجرد في كلام العرب. قال الأخطل 
«كذبتك عينك el‏ رآیت بواسط»" أي أخطأت عينك كما 
يقال اكذب ظني» بمعنی أن لم يصب. 

وقرأ عدد من القرأء (كذبوا) بالتشديد فیکون المعنى OF‏ 
الرسل قد حسبوا أو علموا tl‏ قد کذبوا من قبل أتمهم 
فيكون التكذيب على هذه القراءة - من الناس لرسلهم لا 
Meeris‏ 


() سان العرب ١7١9‏ 


موسى وهارون WER‏ 


6 
9 a ۰ 


(۲۰)قوله تعالل: Ip‏ وَاعَدْنَا مُوسَئ أَرْبَعِينَ ليله ثم ام 
as‏ م م 6 o‏ 1 
A NR‏ 
س۳۲. كيف تجعل الآية المواعدة أربعين ليلة مع yl‏ 
كانت ثلاثين وأكملت بعشر لیال إضافية کما جاء في 


4 


قوله تعالل: «وَوَاعدنا موسی این لَيْلَهَ Gels‏ 
EZ‏ میقا ED Gi ds‏ 
ج: جاءت الآية هنا من باب التغلیب باعتبار أن 
الليالي العشر ملحقة بالموعد الحقيقى المحدد بالثلاثين. 
فصحت نسبة المواعدة لكل الأربعين من باب التغليب 
GEV,‏ وهذا تعبير عرفي مألوف. 
وهناك وجه آخر لذلك» وهو أن هذه المواعدة حيث 
كانت عل مرحلتين ففى المرحلة الأول كانت OSH‏ 


)1( سورة الأعراف: VEY‏ 


4۰ تنزيه الأنبياء اه في القرآن الكريم 


al‏ وأضيفت ها عشر في الرحلة الثانية» فیصح 
تحدیدها بأربعين ليلة باعتبارها تمام الیقات |S‏ صح 
تحدیدها بالثلائین باعتبار الرحلة الأول. 
وعلىْ كلا الفرضین Fb‏ یستحقون الذم والتأئیب 
بسبب عبادة العجل هذه الفترة رغم قيام الحجة علیهم 
وتخلیصهم من فرعون بفضل الله تعالى ورحته. 
(۲۷)قوله تعال: A‏ موی لَنْ نَصْيرَ عَلْ pAb‏ وَاحِدٍ 


Bis WE الازض من‎ CSE LUST 


” 
y Gof 
@ 


Ass 7 2_‏ رص صم 4“ A = 2. “o. rs‏ 
وفویها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال NA‏ 
gill‏ هو خر #(سورة الق 
س۳۳. le‏ أن الرغبة في تنويع الطعام مقتضی الطبيعة 
البشرية فلماذا آنبهم موسی CARE‏ 
ج: إن إنزال GM‏ والسلوئ عليهم نا كان في ظرف 
طاری حيث كانوا يمون آنذاك في الصحراء - في 
طريقهم إلى مصر وبیت القدس - فمن الله عليهم بانزال 
المنّ والسلوی لتهون عليهم فترة الکث في الصحراء بدلا 
من تکلفهم مؤنة توفير الغذاء هناك فکان الفروض 


1 GRO y موسی وهار‎ 


فيهم شكر هذه النعمة LY | ile Jl‏ في فترة غضبه 
عليهم بدلاً ما دأبوا عليه من التعنت والجهالة وكفر 
النعم. 


” e” سے‎ 
e 


(۲۸)قوله تعالل: SA de‏ أَنْ 


ao 
$ rm” 


تَذْبَحوا Ce‏ (سورة البقرة: CW‏ 
س٤‏ ". لاذا کلفهم الله تعالى بذبح بقرة؟ 


ج: تضمنت بعض النصوص أن الله تعالل جعل ذلك 
آية ced‏ ودلالة le‏ کشف قاتل أحد الأبرياء في قضية 
معروفة - ففي الحديث عن الإمام أبي عبد الله 
الصادق كه قال: إن رجلاً من خيار بني إسرائيل 
وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له» وخطبها ابن عم 
لذلك الرجل - وكان فاسقاً ردياً - فلم ينعموا له - فحسد 
ابن عمه الذي أنعموا له فقعد له غيلة» ثم de‏ إلى 
SR y.‏ فقال: يا نبي الله هذا ابن عمّي قد فتل. قال 


موسی من قتله؟ قال: لا أدري. وكان القتل في بني 


تنزيه الأنبياء اه في القرآن الكريم 


إسرائيل (Lhe‏ جذآ فعظم ذلك ¿le‏ موسی فاجتمع إليه 
بنو إسرائيل فقالوا: ما تری يا نبي الله؟ وكان في بني 
al el‏ رجل له ترته وکان له انه بر .. قال له Bagh‏ 
حعلت هذه البقرة لك... 
ثم قالوا: ما تأمرنا يا نبي الله؟ فآوحی الله تعالل إليه قل 
هم: اضربوه ببعضها وقولوا: من قتلك؟ فأخذوا الذنب 
فضر بوه به» وقالوا: من قتلك يا فلان؟ فقال: فلان بن 
فلان ابن عمي الذي جاء به» وهو قوله: Cas}‏ اضربوه 


مر ارو 


Ws ame‏ كين له وت ویریکم stil‏ لعلکم 
ba‏ فاستفاد صاحبها من تمتها الباهظ 


عاد عاو با 


VY 


N Poy ay موسى‎ 


)4 ¥( قوله تعال: a>‏ ريدو أ ن تناو شولکع گا شیل موی = 
من یل Y‏ من ¿ye SÍ JE‏ ۳ صل سواء 
السبيل 46(سورة البقرة: ۱۱۸). 


س © ". لماذا استحقوا الذم pul‏ > سوام لرسول 


الله gle‏ ؟ 


ja‏ السؤال هنا بمعتی الطلب» وقد ورد في سبب 
نزول الآية أن البعض قد طلب من رسول الْه(ص)» ما 
جهرة at si,‏ ف BE i‏ بالآيات eit gh‏ 
تعتتاً واستتکبارا کا يشير إليه قوله تعالل: #وَقَالَ 1 
لا le V3 gis‏ اف از ی cule‏ تال الي 
yo‏ © و 24 رهج هھ ور ze 8a. o‏ ه 
BoM Bes heyy‏ 
یوقنون۹6 فاستحقوا التأنيب Yo‏ طبيعة سؤالهم 
ENT‏ 5« ولیس منعاً pd‏ من السوال الشروع. 


VIVA سورة البقرة:‎ )١( 


16 تنزيه الأنبياء هيه في القرآن الكريم 


ee‏ إن تقر 
bs ths Er‏ 555 


IS ES AL IG SUI uo مُوسَىْ‎ 
ra 

س""”. كيف يطلب موسی PER‏ رؤية الله تعالل مع أنه 

سبحانه منزه عن الجسم والرؤية؟ ولاذا لم يعاقبه الله 

UL‏ ىا عاقب النخبة من بنى إسرائيل بالصاعقة 


عندما قالوا #أرًا LEE dil‏ 


ج: (أولاً): قد يكون النظور لموسئ ك ما يشمل 
مثل التجلي للجبل - الذي حدث لاحقاً ‏ لا خصوص 
رؤية الذات الإلهية المنزهة عن التجسيم والادة. فبيّن الله 
Ube‏ له أنه لا يحتمل التجلي المذكورء ولذلك اندك الجبل 


. ۱۵۳ سورة النساء:‎ CV) 


موسی وهارون ها 10 


(وثانياً): الفرق بين OE gus yo‏ وأولئك النخبة من 
و ع ا 
بين| أولئك تعنتوا في طلبهم وعلقوا mele!‏ برؤيته تعالى 
فقالوا: SA‏ جهْرَة... 4" ولعله 
لذلك عاقبهم الله ولم يعاقب AE gus yo‏ 


kkxk 
JG Ms غَضْبَانَ‎ A ا تعال: ور‎ 
۱ ریکم وال‎ ah هو ۳ لشم‎ 2 


عوقو 


2 
le ee ae 0% 
إن الوم استضعفوني‎ Al ابِنَ‎ e 1 4 sal ols 155 
Balz ED SE فلائفیث‎ ASS 
في رَحْمَتِكَ‎ des; as ل‎ sabi 25 ال‎ * Sith 
00۱-۱۵۰ sing gto tes eds 
س۳۷. اليس غضب موسی عل أخيه ينافي عصمته؟‎ 


ج: كلاء OY‏ من الطبيعي أن یسائل القائد ناثبه عندما 


)1( سورة البقرة: ۵۵ 


تنزيه الأنبياء ماه في القرآن الکریم 


يجد انحرافاً لدی قومه في غيبته وأن ینعکس غضبه من 
سلوك قومه علل حالته النفسية عند مسائلة آخیه الذي حمله 
مسوولية رعايتهم في le‏ وم یصدر من ALE lye‏ 
اعتداء أو تفسیق لاخیه حتی ينافي عصمته. ثي عندما 
آوضح له هارون موقفه وطالبه أن يخفف من غضبه 
استجاب له موسی وأشركه في دعائه بالغفرة وال dm‏ 

س y YA‏ يعني دعاژه بالغفرة له ولأخيه صدور 

المعصية منها؟ 


ج: كلآء ON‏ المغفرة هي الستر وهي كا تتعلق 
بالعصية تتعلق بغيرها من مواطن الضعف البشري ولو 
كانت بسيطة التي يرغب الإنسان بسترها وتجاوزهاء 
ومن الواضح هنا أن موسى وهارون لم يصدر (gee‏ ذنب 
في قضية tole‏ العجل حتی يطلبا غفرانه تعالى» لان 
OSE ys‏ لم يكن حاضراً بينهم وهارون استنفذ طاقته 
في ردعهم لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه. وذلك 
يؤكد عدم صدور المعصية منه| عليه السلام. 


VI 


VV GRO y ly موسی‎ 


a of als موسئ‎ Uy Gass} (۳۲)قوله تعالل:‎ 
ERA BER Un as 
.)80 #(سورة يونس"‎ E 
س۳۹. كيف يجعلون بيوتهم قبلة؟‎ 

ج: القبلة في الأصل تدل على التقابل بين الأشياء. 
قال ابن فارس: «القاف والباء واللام: أصل واحد 
صحیح. تدل کلمه كلها على مواجهة الشيء etl)‏ 

وحینذ فيكون المقصود هنا أحد أمرين: 

الأول: اعتزلوا الأقباط» واجعلوا بيوتكم متقاربت 
ويقابل بعضها بعضاًء بيوت الواحد المنفصل عن غيره. 

الثاني: اقصدوا بيوتكم للعبادة. واجتمعوا فيها 
واجعلوها محلا لعبادتكم» تتكتمون بها عن فرعون 
وأعوانه الذي يمنعكم من اتخاذ بيوت عبادة شاخصة 
وظاهرة للعیان» قال ابن فارس: «والقبلة سميت قبلة 


)1( معجم مقاييس اللغة: oy fo‏ 


۸ تنزيه الأنبياء هيا في القرآن الكريم 


لإقبال الناس علیها في صلاتهم» وهي مقبلة علیهم 
Lal‏ 


kkk 


(۳۳) قوله تعالل: #وَقَّالَ مُوسئ RES‏ فِرْعَوْنَ E SU‏ 
ولا في id‏ یلوا عن عبت نا اطمش 
َل أَنْوَاهِمْ o ei‏ ختی یروا الاب 
od‏ سور يونس: ۸۸). 

س4۰. كيف يجعل موسى OEE‏ الإضلال هدفاً للنعمة 
مع أن الله ينعم على الناس ليؤدوا حقها ويشكروه؟ 


كما يسمّيها النحاة ‏ والتي تدخل على نتيجة ومال الفعل 
من دون أن تكون هی العلة المقصودة والهدف منه» کا في 


Os y 


١ 5‏ ب فلع E EE Fr‏ 
قوله تعالل: #فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وَحَرّنَا 


موسی وهارون GRO‏ 14 


إن فِرْعَوْنَ UES‏ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا REDE‏ مع ofl‏ 
نا التقطوه ليكون لهم ولدا وقرّة عين. 
kik‏ 


e la ls)‏ تَسْطِمْ 
LAY SN EGS ale‏ 
س۱؟. كيف لم يلتزم موسی بوعده واعترض على العالم 
- الذي يقال انه pa‏ كه - ولم يصبر؟ 


ج: إن اعتراض OSE ge‏ كان ضمن الإدراك العام 
للحكمة والصواب بينم كان سلوك الرجل العام منسج] 
مع ما اختص به من العلم ولذلك قال: وما لته عَنْ 
Ces al‏ لولا العلم الذي اختصّ به هذا الرجل العالم وهو 
الخضر کا قیل - لكان اعتراض AE nye‏ منطقيا 


ومشروعا. 


() سورة القصص: ۸ 


۷۰ تنزيه الأنبياء طبلا في القرآن الكريم 


(۳۰) قوله تعالل: «وَاحللْ SRE‏ من لساني N‏ 


طه: AYA-YV‏ 
س ۲ . fall‏ طلب US‏ وما هی العقدة في لسانه؟ 


ج: قیل: of‏ كان في لسانه رتة لا یفصح بسببها 
باخروف. وروي أن سبب ذلك جمرة طرحها في لسانه 
عندما كان صغيراً في بيت فرعون» وذلك لا أراد فرعون 
قتله GY‏ أخذ بلحية فرعون ونتفها وهو طفل فقالت 
آسية بنت مزاحم لفرعون: لا تفعل فإنه صبي لا يعقل 
ولا يميّز بين الدرّة والجمرة. فأمر فرعون perl‏ درة 
وحمرة بين يديه فأراد موسئ أن JEL‏ الدرة فصرف 
جبريل يده ال الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فاكتوى 
لسانه مها فأصابته الرنّة» وقد رفعها الله تعالل بعد دعائه 
هذا“ وجعل لسانه طليقا. 


kkk 


موسی وهارون GE‏ ۷۱ 


(5") قوله تعال: is Li‏ ي € (سورة طه: ۳۲). 
س 57 هل شارك Yala‏ موسی 3 التبوة بمعنى أنه 


اس 
eE‏ 


„a Gs. 


حباته كما ن علا ذلك قوله تعالة: cb‏ 
RLS SS‏ 

ولذلك HO pu ll‏ النبوة في حديث النزلة 
الواردة في حق الإمام ABB Le‏ حيث قال له: «ألا ترضئ 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی الا آله لا نبي 


بعدي)" 
(۳۷)قوله تعالن: GE YE}‏ أن با 

یط © (سورة طه: هغ) 
س٤٤‏ . كيف يوجه عدم تنفيذ الأمر AN‏ أو ترددهما 


فيه خوفا من القتل أو طغيان فرعون؟ 


. 1۷ 4b سورة‎ )١( 
٤٤١١ حدیث‎ VIVA الجامع الصحیح للبخاري‎ (Y) 


تنزیه الانبیاء اه في القرآن الكريم 


ج: كلاء ليس هو من باب الامتناع عن التنفيذ ولا 
التردد فيه» بل المقصود هو توقع عدم إمكانية تحقيق 
وتنفيذ المهمة الموكلة 4 al‏ بإصلاح فرعون المشار إليها 
بقوله SIG I IVS TV BD Us‏ او UE‏ 
0 من طغیانه وكبريائه» ولذلك لم يرد الباري علیها 
ول lin‏ بل أشار إل أن هناك مهمة آخری وراء ذلك 
بع BEREIT‏ تعالى: 
Tach. AAA‏ 
لا Y‏ فازسل مَعتا بني Je‏ ولا تعد م كَل 
BL SE‏ من ...2 


ke 
قوله تعالى: اتود سوت رت یا موسی * قَالَ هم‎ )۳۸( 
-۸۳ #(سورة طه:‎ gat) رت‎ HS Eds; SÁ de „Sl 
(AS 
استحق‎ fe gS SE س 45 . كيف كان استعجال موس‎ 


التأنيب عليه؟ 


vY GRO موسی وهارون‎ 


ج: قيل إن الله جعل ميعاد موسی وقومه أو الصفوة 
من قومه جانب الطور الأيمن لينزل عليه الألواح 
والشريعة كما قال تعالى: ERES‏ 
مِنْ عَدُوَكُمْ ناکم جاب الط الم ..4 فسبق 
موسی قومه للميعاد لیناجی Eu‏ شوقاً سنه 
لناجاة ربّه وتمهيداً محلبهم للمیقات. فأخبره الله تعال 
بالفتنة التي عصفت بهم في غيابه US JEP‏ قذ CS‏ 
قَوْمَكَ من DA‏ له iG lI‏ وعلیه فلا یکون 
ذلك تأنيباً له» لعدم کون استعجاله موجباً للتأنيب» بل 
oe‏ التنبيه على تجنبه مراعاةً وانسجاماً مع الظروف. 

(۳۹)قوله us‏ #وَفَمَلْتَ GES‏ التي فعلت CHG‏ من 
E a ED‏ (سورة الشعراء: 50-15). 
س5 4. هل كان موسئ ضالاً عند قتله القبطي قبل 


w 


نبوته؟ 


ج: كأن القصود من الضلال هنا - قبل نبوته - ما 
يقابل بصيرة النبوة والعارف التی حصلت دلوسی OE‏ 


ve‏ تنزيه الأنبياء هيا في القرآن الکریم 


بعد النبوة بسبب الارتباط بالوحي» وليس الضلال 
بمعنی الانحراف عن الحق. 

وربا يكون المقصود من الضلال ale‏ الحكمة 
والصواب حيث تسرّع OSE ge‏ بقتل ذلك القبطي 
أمام ذلك الإسرائيلي الذي كان ضعيف النفس فهدد 
موسى كاه بالوشاية عليه. وهو لا يرتبط Lal‏ بالضلال 
في العقيدة. 


kkk 


(40)قوله تعالى: OS BY‏ موی RA‏ عَذا ین عَمَلٍ 
ص 2 E‏ 
الشيْطان إِنْهُ عدو fa’‏ #(سورة القصص: .)١١‏ 


ومجرد نسبة الفعل للشيطان لا يعنى كونه معصية إذ كا 
يغري الشيطان الإنسان بالمعصية يغريه بأفعال أخرئ 
تضرٌ به من دون أن تكون معاصی لله تعالى. 

على أن الذي يبدو عند التمعّن في الآية الكريمة أن 


موسی وهارون لها Vo‏ 


ER‏ ۸ يأسف لنجدة اليهودي وتخليصه من يد 
القبطي بل من كيفية الوكزة وشدتبا - التي قد تكون 
بسبب انفعاله النفسي ‏ بحيث آودت بحياة القبطي» فهي 
التي كانت من عمل الشيطان وإغرائه له والتي أدت الى 
انفعاله الشدید. فندم عليها Lp ye‏ سببته من 
مشاكل مع ذوي القبطي. 


عزير او ul‏ 


OEE Lee! عزير أو‎ 


غروشها قال UI‏ عذه الله بَعْدَ مما فان لله اة 
CLS TEEN e‏ يَوْمًا أ بَعْضَ يَوْم 
ل بل By ES‏ عام انظز ِل طعایت Es‏ 
E‏ وانظر ا 53,6 ty ET A‏ وانظر 1 


الم آن الله de‏ شیء قدیر و ##(سورة البقرة: ۲۵4). 


س4۸. كيف يسأل عزیر أو آرمیا - كما جاء في بعض 
النصوص - ذلك مع أنه یقتضی التشكيك بالعاد؟ 


ج: كلاء فإنه للاستیضاح واطمثنان النفس برژية 
الامر العجیب. نظیر سوال Ea al‏ في الاية 
اللاحقة» والسوال عن Las‏ حدوث الأمر العجیب 

— خاصة مثل الإحياء بعد الوت الذي هو في غاية الغرابة - 
لا يعني التشكيك في أصل حدوثه بل جرد التحيّر 


NN 


والانبهار بكيفية تحققه علا أن لفظة CA)‏ بمعنىئ كيف. 
فيكون Vig‏ عن كيفية الإحياء لا عن أصله. 

ولعل قوله في الآية shel}‏ آن الله عل کل coh‏ 
en‏ 
كان من أول الأمر Whe‏ بقدرة الله تعالل قبل أن يشاهد 


آثارها لا أن علمه حدث فیا بعد. 


س۹٤ Wau.‏ لم د يتم تذكيره عقيب سؤاله بمراحل خلق 
الانسان والحيوان كما قال تعالل: BAG‏ أل العظام 
NIELS‏ 
Sf‏ الله عل کل ی OG‏ بدلاً من تأخر ذلك y‏ 


مائة عام من سؤاله أي بعد إماتته وإحيائه؟ 


ج: أشرنا قبل قلیل آن سؤال عزير أو إرميا لم ينبع من 


تشكيكه بقدرة الله تعلل وبالمعاد حتی يقدّم له الدليل dde‏ 


ذلك. [ely‏ كان Guy‏ استيضاح كيفية المعاد» لذلك شاء 


۲۵۹ سورة البقرة:‎ )١( 


AN أو أرما غه‎ we 


الله له أن يتلمس الإحياء بعد الموت بنفسه ثم تذكيره 
بعد ذلك بعموم قدرة الله تعالى من خلال دعوته لملاحظة 
مراحل خلق الحيوان» وليكون دليلاً Lad ond‏ من 
خلال إحيائه بعد الوت. قال تعالل: ESO.‏ 
o... ÓN‏ 
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() سورة البقرة: ۲۵۹ 


RE سليمان‎ 
zug gi نِعُمَ نع الم‎ GLA لِدَاوُودَ‎ EOS 
ده‎ SEL a, se E 


® 
Pd 


ae 7% ó, 2 يه‎ 
UA 077 


Gia i وب‎ E 


dé lies pic ben 


© سم ” 


آنت ی تقرس ‚nor.‏ 
س۵۰. كيف ینشغل النبي سليا نكيت عن الصلاة 
وتفوته بسبب النظر الى الخيل ‏ كا جاء في بعض 
التفاسير؟ وكيف يوجّه قتل الیل مع آنا لا ذنب 
cu‏ 
ج: أوّلاً: تضمّنت بعض الروايات أن انشغال سليمان 
بالخيل لم يكن لأجل التلهي» بل كان شبيها باستعراض 


تنزيه الأنبياء اه في القرآن الكريم 


الخيل الجهادي. فقد روي عن ابن عباس» أنه قال: 
سألت BL‏ عن هذه الآية؟ فقال: «اشتغل سلیان 
بعرض الأفراس ذات يوم؛ لأنه أراد جهاد العدق حتى 
توارت الشمس باحجاب. فقال - بأمر الله تعالى 
للملائكة المؤكلين بالشمس -: ردّوها de‏ فردت. فصلل 
العصر في وقتهاء وان أنبياء الله لا يَظلِمون ولا يأمرون 
بالظلم؛ me‏ معصومون مطهّرون»". 

LU,‏ : مع غض النظر عن هذه الرواية لا دليل في 
الآية علل أن الخيل شغلته عن ذكر واجب في وقت is‏ 
بل يمكن أن يكون ذلك قد حصل لفترة من وقته فاشغله 
be‏ هو أفضل وهو الذكر الستحب. فقزر التخلص من 
JE‏ حرصاً Ue‏ عدم تكرار ذلك» ومؤشراً علل سمّو 
شخصيّته واه‌امه بصرف وقته في ما هو الأفضل . 

ثم إن التخلص من الخيل لا يعني هدر المال وتبذيره 
بل: «قيل: إنه [al‏ فعل ذلك؛ لأنها كانت Sel‏ ماله 


AN 


(۱) مجمع البیان: ۸/ ٤۹۳‏ . 


AV PL سليان‎ 


فتقرّب الى الله تعالى Ob‏ ذبحهاء لیتصدق بلحومها»". 
ويناسب ما ذكرناه من عدم صدور ما ينافي مكانته 
وسمّو مقامه أن الآية الأول المتقدمة ذكرت هذه الحادثة 
في مقام مدحه لا عتابه: OR EAN Gy Aa) SF‏ 
س۱٩.‏ كيف يوجه أمر سليان بقتل الخيل (مسحا 
بالسوق الأعناق) مع أن الخيول المذكورة لا ذنب 
cu‏ 


ج: إن ذلك لا يعني معاقبة سليمان للخيولء بل محرد 
إنباء الاستمتاع باستعراضهاء والاستفادة من لحومها 
لإطعام الفقراء مثلاً او نحوه» فأن الحيوان إذا لم يُستفد 
منه للزينة والاستعراض ينتفع بلحمه. 

س۵۲. كيف فتن سلیمان Lh‏ عل كرسيه؟ 


(۱) تفسير مجمع البیان» الشيخ الطبرس: 8/ NOR‏ 
(Y)‏ سورة ص: Ve‏ 


تنزيه الأنبياء هيه في القرآن الكريم 


بعضها واضحة وتضمّنت بعض الروايات رغم بعض 
الملاحظات في تفاصيلها ‏ أنه كان في غاية احرص على 
سلامة ولده الذي عبّرت الآية عنه DL‏ فقدر الله 
تعال له الموت مبكراً تذکبرا ob‏ الإفراط في الحرص لا 
يمنع القضاء AY!‏ ¢ فكان في ذلك نحو من الفتنة 
والتذکر. oly‏ لم يصدر من سليان ما Sly‏ مقتضى 
الایمان بالله WLS‏ والتسليم له» ولذلك لم تتضمن الایات 
الكريمة الطعن والتعريض SEA,‏ 


kkk 


AA 


e 


يونس AEE‏ 
و عر دلت 577 0۶ 4 و سه 
(1 ) قوله تعالل: #وّذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن آن لن نقدر 
ae‏ . . #(سورة الأنبياء: ۸۷). 


س۵۳. كيف یظن نبي من الأنبياء بعدم قدرة الله عليه 
مع أن مقتضی الإيمان الإذعان بعموم قدرة الله 
تعالل؟ 

ج: إن (نقدر) هنا ليس فعلاً من القدرة» بل يراد منها 
معن التقدير أو التضييق. «قال الفراء: العنی: فظن أن 
لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا. وقال أبو اليثم بعد 
أن ذكر معنی التقدير -: forty‏ أن يكون تفسيره: فظن 
أن لن نضيّق عليه من قوله تعالى SS‏ 
أي ضيّق عليه. قال: وكذلك قوله GI 13) 15H‏ 
فَقَدَرَ C455, ale‏ معنی فقدر علیه: فضیق علیه. وقد 
ضيق الله على يونس PEE‏ آشد تضییق ضيّقه (fo‏ معذب 
في الدنياء لأنّه سجنه في بطن حوت فصار مكظوماً أخذ 
في بطنه یکظمه». 


۰۱۱۸۵ العرب‎ OLS )۱( 


زكريا PER‏ 
It)‏ تعال: WEB‏ د عا را َب قال رب َب ی ین 
ee u GS red” 673 aid‏ آل عمران: ۳۸). 
س؛ ه. ما هو جه الارتباط بين ما شاهده زكريا من 
فضل الله على مريم وبين رغبته بالذرية؟ 

ج: ما لكون الرعاية LAY!‏ المتميزة لمريم قد AST‏ 
رغبته في الذرية الطيبة عسی أن يكون لذريته مثل مقام 
مريم أو أن ما شاهده من النعمة الإعجازية بإنزال المائدة 
Ue‏ مریم قد حفزه عل الدعاء بالولد الصالح - رغم 
يأسه من قبل» بسبب شيخوخته هو وزوجته -عسی أن 
يستجيب الله دعائه» ولو على نحو يشبه الإعجاز ‏ كا 


أنزل الاکده Js‏ مریم -. 
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تنزيه الانبیاء اه في القرآن الكريم 


6 سم 


)£0( قوله تعالل: SEY‏ رت ییون BE SPE‏ الک 
مرا عَاقِرٌ قال BIS‏ الله fads‏ ما يَشَاءُ#(سررةالعمران: ME‏ 
س 5ه. بعد أن دعا زكريا الله تعالی بالولد وجاءته 


البشارة كيف يستبعد SUS‏ € 


ج: ليس هناك استبعاد بل قد يكون ذلك من باب 
جرد التعجب والذهول عند ما فوجئ بالبشارة» وقد 
يكون استفسارا عن كيفية ذلك. aly‏ هل يكون من 
زوجته العاقر أو غيرهاء أو هل يكون ذلك في حالة 
الشيخوخة أو li o‏ الله شابين» علا OL‏ لفظه An‏ 
بمعنی «کیف» وذلك ينسجم مع السؤال عن الکیفيت 
سد ت لا 


5 PR 


لاس Y THE‏ مرا 5 رَبك ps‏ 
ESTE‏ (سورة آل عمران: (EN‏ 


AG ألا‎ GET SEF لي‎ fost ا رت‎ is Aten 
L 


45 


Av 


ج: لم يكن ذلك صوماً اختيارياً من زكريا؛ إذ ليس 
المقصود آنه كان منهیاً عن الكلام aly‏ ترك الكلام 
باختياره» والا لكان المناسب أن تكون CY)‏ ناهية والفعل 
بعدها مجزوماً لا منصوباً بل المقصود أنّه عجز تكويناً عن 
الكلام المرتبط بالشؤون الدنيوية خلال هذه الأيام» فكان 
عجزه الفاجی عن الكلام خلال هذه الفترة علامة و al‏ 


و 


عن تحقق الوعد الاهي له بالذريّة 
س۷٥.‏ إذا كان Tele‏ عن الكلام فكيف يؤمر بالذكر 
والسبیح؟ 


ج: یمکن أن یکون الأمر SUL‏ والتسبیح في غير 
هذه الایام الثلانة أو أنه كان pur‏ عن الكلام E‏ شوونه 
الدنيوية وقادراً عل الذكر a‏ ولذلك قال: 

AD‏ ألا JS‏ انس BE‏ يام ls Y‏ فنفئ 
خصوص الکلام العادي مع الناس» فلا یشمل دک الله 


تعالى وتسبيحه. 


وف الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد AER‏ قال: 


PERL S; 


NICH ۹۸‏ في القرآن الكريم 


OF‏ زكريا لا دعا ريّه أن مهب له 153 فنادته الملاتكة بما 
اد ات و و و داي 
إليه أن آية ذلك أن يمسك لسائه عن الکلام ثلاثة أيام» 
ML‏ و وی مس 
ذلك الا الله. وذلك قول الله AS Esp‏ ال 
ایک آلا N hE N J‏ 
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NN تفسير العیاشی: ص‎ )١( 


PER, عيسى‎ 


5 


(50) قوله Js‏ «إِذ ال الله یا he‏ مويك وَرَافِعك إل 


BBL من الَّذِينَ كَمَرُوا وَجَاعل الَّذِينَ‎ das 
.)00 عمران:‎ iy A ta MAS الْذِينَ‎ 


Gu ۰ 


OA‏ كيف ينسجم قوله تعالل: AP‏ متو CLS‏ مع ما 
هو معروف بين المسلمين من أن عیسی E‏ وم 


ج: آشار القرآن الکریم وأكدت النصوص الکثبرة 
الواردة عن gd quo ll‏ وأهل ean‏ أن عیسی AER‏ 
رفع Ul‏ السماء ول يمتء مما يشهد أن الوفاة هنا ليست 
بمعنی الوت. بل قد تكون بمعنی الاستيفاء ويكون 
قوله: HER‏ بيانا لكيفية الاستيفاء أو تكون هذه 
الوفاة نظير وفاة النائم كا في قوله تعالى #وَهوَ sal‏ 


۳ تنزیه الأنبياء هاه في القرآن الكريم 


کم بل ALG‏ عا جَرَحْتُمْ بالتهار) وإلاً فلو 
Se‏ لاستفسر وا من 
الرسول او عن التوفيق بين الأمرين وتناقله Bly NM‏ 
ولاحتج به النصارى Hel Ue‏ والمسلمين بالآية 
نفسها على صحه عقيدتهم. 

وما يشهد Ob‏ الوفاة هنا ليست بمعنی الموت ما 
تضمنته الاية الكريمة من رفع عيسئ E‏ إلى السماء 

EY ns‏ ما يؤكّد أن الرفوع لیس جسده فحسب 
OY‏ رفع الجسد الميت ليس رفعاً لشخصه خاصة أن 
جسد الميت جماد لا حياة فيه» ومن البعيد أن يرفع إلى 
الساء bit,‏ فيهاء فلا بد أن يكون الرفوع هو 
عیسی Le AGE‏ لا جسده بعد موته. 

وأجاب البعض 9 الوفاة في هذه الآية يراد منها 
الموت الذي سوف يصيب BEE‏ بعد نزوله إلى 
الأرض مع الإمام المهدي AGL‏ ولا za‏ تقديمه على 


(۱) سورة الأنعام: I‏ 


۱۳ 


الرفع في قوله: UI Gd‏ وَرَافِعُكَ إل OY‏ الواو 
لا تدل على الترتیب» كما نص عليه علماء العربية. 

لكن هذا الجواب لا ينسجم مع قوله تعالى ‏ حكاية 
عن الحوار بين الله تعالل وعیسی يوم القيامة: ESP‏ 


عَلَيْهِمْ le‏ ما دنت فیهم IÓ‏ کنت EF‏ 
elle CSI‏ حيث يبدو أن الوفاة الذكورة مقترنة 
برفعه إلى الساء لا موته بعد ذلك بقرون مديدة. 
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e” y 


AE 


EN‏ تعالل: JO‏ عِيسَى Le‏ الله E TES‏ من 


ی 


ات IE‏ لَه 35 55( #(سور: آل عمران: 04). 


س 104 كيف شبه عیسی بآدم المخلوق من التراب مع أن 
عيسى لم يخلق كذلك؟ 

ج: وجه التشبيه في مجرد عدم الخلق العادي من الذكر 

والأنئئ» وإن اختلف كل منهیا عن الآخر في خصوصية 


۳ 


A 
7 


٤‏ تنزيه الأنبياء اه في القرآن الكريم 


42155 بی ابْنُ رهم رول اله لله‎ le) قوله تعالی:‎ )4٩( 
سے و‎ go او‎ oes 4 
Pr: DE وروح منه فآمنوا بالله ورسله‎ 5 4 KH 
کون‎ Haat جد‎ EI انتَهُوا > حبرا لم‎ NG 
بالله‎ "255 N السَّمَاوَاتِ وَمَا في‎ gu 4 My 
vita NS و‎ 

س ۰۰ . ما معتی أن عیسی بن مریم كلمة الله؟ 

ج: dls‏ ذلك إشارة إل أن خلقه خلا من المقدمات 
الطبيعية GLE‏ البشر» بل من خلال إرادة الله وكلمته التى 
يرمز لیا القرآن بلفظه 1 مد 5ا أرا5 كيك 
ان قول لَه 35 45,53 فو صف کیل بمنشأ وجوده - 
وهو كلمة الله LAO Lol‏ وناتهاً عن ذلك من 
دون مقدمّات أخرى متعارفة عند خلق الجنين. 

س١5.‏ عل هذا يصح تسمية آدم بكلمة الل ay‏ ولد 


كذلك من غير مقدمات الخلق العادية للبشر كما قال 


تعال: hs GE)‏ تخت فيه من رُوجي NE‏ 
ساجدین #؟0. 


ج: التسمية تصح لادنی مناسبة» وان كان هناك فرق 
بين es]‏ وعیسی كاه لأن آدم خلق من مادة الطين. 
ولذلك قال تعالى: BEP‏ بخلاف عیسی حيث 
لم يتقدمه خلق dole‏ من طين ونحوهاء لذلك كان Lal‏ 
بهذا الورصف (كلمة الله) من AE‏ وبسبب التصريح 
بخلق آدم من طين لم يتوهم أحد آلوهیته» ley‏ نسبها 
الجاهلون لعیسی AE‏ 

س57. ما معنی قوله #روخ an‏ عرف عيسى 
بكونه روح الله. ألا یوحی ذلك بمسحة الألوهية 


فيه؟ 


ج: كلاء لاء الروح هنا الوجود الحياتي الذي منشؤه 
و مانحه Fr]‏ تعال» ی منحه es‏ حيث قال 563 


(۱) سورة احجر: ۲۹ . 


JON‏ تنزیه الانبیاء مج في القرآن الکریم 


و te IF‏ ۶ و 


سَوَيْتهُ ولخت فيه مِنْ رُوحِي فقَعُوا له سَاجِدِينَ» ومع 
ذلك لم يتوهم أحد الألوهية في حق E‏ بسبب هذا 
التعبير. وتوصيف OEE pe‏ روح منه تعالى باعتباره قد 
منح هذا الوجود من دون مقدمات مادية متعارفة في 
تكوين الجنين. 

5 


” ” 
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AS le lo)‏ الْذِينَ IS‏ هُوَ المسيح ابن 
ّم ل عن بیش ین َي أو أن يك امع 
no,‏ 2 
این مریم و asl‏ وَمَنْ E‏ الأزض AS‏ المائدة: ۱۷). 
س۱۳. كيف یمکن أن تتعلق الارادة الإهية بإهلاك el‏ 
السیح التي هي بالفعل - حين نزول الآية ‏ هالکة؟ 
e‏ با أن المتأخرين - القائلين بربوبية عیسی E‏ 
المعاصرين لنزول الآية أتباع لأولئك الذين زعموا هذه 
وجود السیح Ptas,‏ فكأن اخطاب في ay‏ يشمل 
آولئك النصاری العاصرین للمسیح y‏ قبل وفاتهاء 


vy EL 


واللحوظ فيها ذلك العصرء ومثل هذا التعبير البتني على 
الانتقال من زمن ال آخر مألوف في الكلام العربيء ثم ان 
الآية الكريمة تتحدث عن قدرة الله المطلقة لا عن إرادة 
فعلية بإهلاك عیسی y‏ حتی يقال: إن أمّه كانت ميتة 


حين نزول الاية. 


> مث 6 


بن ETA Ss hs‏ جيل فيه (gdh‏ وَنُورٌ وَمُصَدٌ 
a ol‏ يديه من الَوراة و هذى 925 EAS Alas‏ (سورة المائدة: 
EN‏ 
س14. لماذا كرّر قوله LA‏ يديه من 
eE‏ 
ج: المنظور من الأول ER uo‏ نفسه. ومن الثاني 
الإنجيل؛ فلا يكون تكراراً. 


.)٠٠۹ (سورة لمائدة:‎ es a pde E au Bode 


۳ Ben or 0 > o وم ل‎ ۱ 7 - 
AO dha على آثاره‎ had > قوله تعالى:‎ )۵۱( 
E 


(01) قوله تعالى: وم يمع الله سل ول ماد worl‏ م الوا لا 


۰۸ تنزيه الأنبياء هيه في القرآن الكريم 


,10 كيف يقول الرسل YW‏ علم لنا» مع أن كل 
رسول يعلم بموقف قومه؟ 


ج: الرسل يرون الواقف المعلنة للجيل المعاصر لهم من آمهم 
دون كثير من التفاصيل والخفايا فضلاً عن مواقف الأجيال اللاحقة 
من آمهم. ولذلك قالوا: لا che‏ ناک أما الله سبحانه فهو العالم 
بالمؤمنين cash‏ برسالاته il‏ ین أبناء الجيل العاصر 
لمحيو و ا م 
lo dle Ube‏ يغيب علمه عن الرسل همك لذلك قالوا: EA AY‏ 
علام الیو ب. 

(0۳)قوله تعال: SEY‏ الله يا عیتی ابْنَ مَزْيَمَ CAM‏ قُلْتَ 
tly Aly ods ts‏ من ون الله 56 Sat‏ ما 
tale A AS 35%‏ 
y A Y ge‏ آنت pe‏ 
الْغْيُوب #(سورة المائدة: 113). 


۱۹ 


س٦٠‏ . كيف ae‏ الاستفهام ul AY‏ مع 
E‏ منزه عن احتمال هذا الادعاء؟ 

ج: SEEN‏ عن الحوار يوم القيامة حيث la‏ 
عیسی ما نسبوه له أمام الملأ العام للبشرية» ومنهم من 
يعتقد بذلك ‏ والهدف منه توبيخ النصارى الذين ينسبون 
لعیسی E‏ هذا الادّعاء وليس تأبيناً لعيسى 22 - 
نفسه كا يقرّر الحاكم أي شخص في المحكمة ينسب له 
التهمون أمراً Lis‏ وزوراً بهدف إقامة الحجة عليهم من 
خلال إنكار الشخص لا ينسبون إليه» وجواب عیسی 
المتضمّن لتكذيبهم يكون أبلغ في إقامة الحجة عليهم. 


kkk 


AE 


النبي محمد وا 
(04)قوله Was‏ ب 234 م | 120 GE al‏ 
َاسْتَغْفَرُوا الله a‏ لَوَجَدُوا الله ISS‏ 
EVE ere‏ 
س1۷ . ما دام الخطاب في الآية للرسول و لماذا لم يقل: 
(واستغفرت هم» بضمير المخاطب لا ضمير 
الغائب؟ 


ا 


ج: لعل ذلك لتأكيد of‏ مرجعية el‏ وأهمية 
استغفاره هم باعتباره رسول الله لا مخصوصية شخصه 
الخاطب co aS‏ وقد ذكر العلماء أن ذكر العنوان يشعر 
بعليته Sal‏ کا قال تعالل: Ghosh sp‏ مِنْ رَسُول الا 
لِيَطَاعَ باذن Gail‏ فان طاعته باعتبار رسالته عن الله 
aras‏ المعني في الآية المعاندون الذين تحاكموا إلى 
الطاغوت بدلا من الرسول» فکان الناسب تجنب 
التحدث عن النبي fhe‏ بصفته الشخصية المخاطبة» بل 


1٤‏ تنزيه الأنبياء هه في القرآن الكريم 


AA a as 
محفزاً هم بترك عنادهم.‎ 

Poser’ 3 A جَاءَهُمْ‎ > N 
به ولو زد دوه ال الرَّسُولٍ وإ ول لامر منهم لعا له الذِينَ‎ 
AS ts تضل الله کم‎ Vols ینم‎ Sk 

.)۸۳ رة النساء:‎ ir y) ict 
س58. لاذا ينكر عليهم إذاعة ذلك مع أنه لم يشر إلى‎ 

کونهم مأمورين بإخفائه؟ 

ج: يبدو أن الآية تشير Y‏ سذاجة هؤلاء وعدم 
وعيهم حيث كانوا يتداولون الإشاعات التي يبثها 
الأعداء وينشرونها بين الناس» وكذلك يشيعون ما لا 
تسمح الظروف بنشره من أحداث تواجه المسلمين» 
فأتبهم Ue‏ عدم وعيهم» ON‏ مقتضی الحكمة أن لا 
يكونوا أدوات لنشر هذه الإشاعات وان لم يرد فيها بي 
خاص» وكان يفترض فيهم تجنب ذلك أو مراجعة 
BS J‏ أو من ale‏ في ذلك والتقيد 


۱۹ erat النبی‎ 


بتوجیهاته باعتباره القائد العارف بالأمور والصالح 

العام للمسلمین. 
(05)قوله تعالى: إا أَنْرَلنَا إِلَنِكَ الْكِتَابَ By‏ لِتَحْكُمَ بَنَ 
TAREAS‏ * واستففر الله 


„ FF رم‎ 


A ۳ - ¡»> 44 7 2 2 7‏ ۱ ” 5 2 ۰ 
Gy‏ الله گان 1598 eed‏ * ولا اول عن Sy‏ ینوت 


e 


9 8 2 ق ۵ zz ee‏ 754 كوس 
آنفتهم إن الله E LEN‏ #(سورة النساء: ۱۰۵- 


a“ 


(NV 


س14. ألا تدل هذه الآيات على أنَّ a‏ قد 
ارتكب ذناً بدفاعه عن الخائنين» ولذلك ole‏ الله 
تعال عن المخاصمة واخدال دفاعاً عنهم وأمره 
بالاستغفار؟ 


ج: كلآء بل هذه الآيات وما بعدها توحي OF‏ بعض 
المنافقين أو نحوهم حاول الدفاع عن نفسه أو عن بعض 
العتدین أو المذنبين واتهام بعض الأبرياء أمام 
الرسول اة ملفقاً حججا كاذبة لاثبات ادعائه الباطل؛ 
Vole‏ أن يكسب موقف النبي به إل جانبه بعد أن 


تنزيه الأنبياء ه2 في القرآن الكريم 


خدّع غيره بذلك ‏ كا يشير إلى هؤلاء المخدوعين قوله 
تعال فيه| بعد Se N TU‏ عَنْهُمْ في اليا 
tele‏ 
يشير إليه قوله تعالى ‏ فیا بعد - لا قضل الله عَلَيِكَ 


” 
ےر $330 سس o‏ 


Go. % + a AM 5 
يلوك وَمَا يُضِلُونَ إل‎ IFE 


IE]‏ وهكذا يتضح من جموع هذه الایات أن 


¿gd yw JI‏ - بفضل الله ورحمته - لم يقف إلى جانب 
المعتدين الخائنين. 

GY الاستغفار فهو لا يعني صدور العصية‎ Ul, 
يستعمل كثيراً في القرآن وغيره في حالات مخالفة الأول‎ 
أو ما لا يناسب شأن الشخص أو لمجرد عدم إصابة‎ 
احق. كما أن الضلال لا يراد منه الضلال في الدين بل‎ 
مجانبة الصواب. فربیا يكون النبي له قد مال إل النقاش‎ 
هؤلاء الخائنين فأرشده الله ال الحقيقة‎ dele أو التصديق‎ 
جرد الیل‎ ha بفضله ورحته» فيكون الاستغفار‎ 
لشرّهم أو طمعاً في صلاحهم.‎ EA النفسي المذكور ولو‎ 
یتطلب منه‎ ala هذا وان لم يكن معصية الا أن‎ 


۱۷ gros النبی‎ 


الاستغفار عل ES‏ کےا ورد أن حسنات الأبرار Se‏ 


kkk 


ds > 2 


(00) قوله تعالى: #وَكَالُوا لَوْلَا نر ee‏ 
قَادِرٌ tos Y Ast 355 1 ۳۹ ou ile‏ الانعام: 
‚(vr‏ 
س۷۰. ألا توحي هذه الآية أن الله تعالى لم يُنزل 
محمد مالو آية معجزة ولذلك اكتفئ في رد طلب 
خصومه بقوله: BP‏ اور عل EI‏ 
يقل أنه أنزل آية بالفعل؟ 

ج: OS‏ فاتهم لم ينظروا في ذلك ال معاجزه 
Balls,‏ الثانوية الآنية» ولم يكتفوا مها بل آرادوا آية 
مادية رئيسية شاخصة للنبي Bi‏ على غرار عصا موسى 
وناقة صالح» فردهم Ob‏ تحديد طبيعة الآية راجع لله 
تعالى» لا لرغبات الأشخاص OY lel dl,‏ الهدف 
من الآية إقامة الحجة من خلاها وليس تلبية الطلبات 


تنزيه الأنبياء هيا في القرآن الكريم 


الكيفية التي لا ضابطة Ub‏ وقد شاء الله أن تكون الآية 
الشاخصة لنبي الإسلام خالدة بخلود رسالته ولا تقتصر 
على جيل معین» وهي القرآن الکریم» حيث تحدى 
الأجيال المتعاقبة قبة بالإتيان بسورة مثله AT‏ يَقولُونَ افْبَرَاهُ 
فل 28 521 35 مثله 212515 ن li‏ ین دون الل إن 
نتم صَادِقِينَ4: بالإضافة للمعاجز الثانوية مثل شق 
القمر وكلام الذئب وحركة الشجرة وإخباره بالمغيبات 
وغيرها ما حفلت به المصادر التاريخية. وقد آشار القرآن 
الكريم ال صدور آیات مادية من N‏ قد رآها 


u, 


SE ELN RN قال تعالى:‎ AS 
EB الْقَمَرُ * وَإِنْ يروا آية يُعْرِصُوا وَيَقَولُوا‎ 
فالآية الكريمة نصت عل رؤيتهم لبعض الآيات‎ 
وقالوا #سحرٌ‎ Wu التي استکروا عن‎ Bun 
تلك المعاجز كانت آنية» ولم تلازم مسيرة‎ NEE 
رسالته با لأتها لم تكن معجزته الرئيسية.‎ 


(۱) سورة القمر: ۲-۱. 


۱۹ Beane انين‎ 


” 
0 


()قولە تال ree‏ 016 
ا E‏ د ER‏ ع مر 


GA و‎ oid ba ttn رادي‎ 


(سورة الأنعام: 54-574). 
س۷۱. LS‏ ینسی ال* Ue.‏ النبی عن أداء تكليفه؟ 


Agi: va‏ الاية الكريمة لم تخبر عن إنساء الشیطان 
للنبي He‏ بالفعل» ly‏ هو مجرّد فرضية» ولذلك تقدمته 
أداء الشرط بعد التكليف بالإعراض عنهم OY‏ (إِمَا) 
مركبة من (إن) الشرطية و(ما) والخطابٌ بتجنب مجالسة 
الظالمين ‏ عند استهزائهم بآيات الله - لا يختص 
بالنبي يله وإن جاء بصيغة المفرد ‏ بل يعم كل المسلمين. 
ولذلك نفت الآية اللاحقة تحمل المتقين مسؤولية عمل 
الكافرين» Oly‏ ذلك لا مختص AL‏ 

¿los‏ هذاء فحيث كان المقصود بالخطاب کل 
المسلمين لا حصوص النبي e‏ فيتضح أن الآية لا تدل 


۱۲۳۰ تنزيه الأنبياء ARES‏ 


Ely تحقق النسیان بالفعل من کل الخاطبین‎ Uo 
أو فرضية قد تتحقق‎ DE تضمنت بیان الحكم الشرعي‎ 
بالنسبه لبعضهم.‎ 

ثانياً: لو فرض تحقق النسیان من النبي e‏ -بناء على 
إمكان وقوعه - فهو ليس من باب نسیان التکلیف. إذ 
التکلیف بدأ من الآية الذکورت Hy Sy‏ 
يجالسهم ویتحمل طعنهم وتعریضهم طمعاً في هدايتهم: 
ول يكن مكلفاً من قبل بالإعراض عنهم وتركهم. 

rr 


y‏ % ل ام و 


(09)قوله تعالى: agp‏ كِتابٌ IGT‏ مارك Glas‏ الَذِي SS‏ 
مه م9۵ رم se BG‏ 7“ و سوه - ۳ 
يديه وَلتُِْرَ أمَ القرَى وَمَنْ حَوْهًَا وَالِّينَ يُؤْمنُونَ بالاخرة 
Syed:‏ به وَهُمْ de‏ صلابم ححا فِظُونٌَ AY ps5,‏ 

س Y‏ ]13 كانت مهمة NN‏ 

- ومن حوفا فكيف تكون رسالته عالمية؟ 
ج: Lee‏ هذا التوهم تفسير (احول) بالمحيط 
القریب. بینا نجد الاستعمال القراني لهذه اللفظة في غير 


۱۳۱ et النبىّ‎ 


ذلك كا في قوله تعالى }5 ÍA‏ ما حَوْلَكُمْ من 
al‏ 5 ۹" قال الطبرسی: «معناه: ولقد آهلکنا يا أهل 
مكة - ما حولكم» وهم قوم هودن وکانوا بالیمن وقوم 
alle‏ بالحجرء وقوم لوط على طریقهم إلى الشام»۳. 
ونظیر ذلك آية W‏ من سورة العنکبوت و یروآ 
the‏ رما نا HON hse‏ ین ABS‏ 

۲ الملاحظ أن الآية لم تعبر (مكة وما حوها) وهذا 
يوحي آنه ليس النظور إليها بها هي بقعة خاصة وما bat‏ 
بها جغرافياً بل في كلتا الآيتين استعمل لفظ (أم القری) 
وكأنه لتأكيد مركزية مكة بالنسبة للبقاع الأخرى» بسبب 
وجود الكعبة ‏ البيت الحرم فيهاء والعرب تسمي کل آمر 
جامع EN)‏ وقد حكي عن ابن عباس أن سبب تسمية 
«مكة» بذلك أن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها. 
وقال أبوبكر الاصم: «سمّيت بذلك YN‏ قبلة Ja‏ 


)1( سورة الأحقاف ۲۷ 


۱۳۲ تنزيه الأنبياء ما في القرآن الكريم 


الدنیا فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقری تابعة 
OU‏ 

واختصاص هذا الاسم بمكة شاهد على عدم النظر 
إليها lo‏ أنها بقعة معينة. 

۳ لو فرضنا ظهور الآية في البقعة الجغرافية المحددة 
فقد يكون من باب التأكيد أو باعتبار Of‏ ذلك كان الأفق 
المتيسر BI‏ آنذاك والذي يقتضيه التدرج في 
البلاغ والإنذار من دون حصر رسالته بذلك» ولذلك 
نراه ah‏ قد وسّع ‏ فیما بعد دائرة مهمّته لتشمل أهل 
يثرب والجزيرة العربية» ومن بعدها الروم والفرس 
وغيرهم من الشعوب. من دون أن يعترض عليه أحد 
من المسلمين وغيرهم بمثل هذه الآية. 

EN OLE GH) س۷۳. كيف يقول‎ 


به مع ST‏ اليهود النصارئ يؤمنون بالآخرة ولا 


)1( تفسير الكبير ۱۳۱۸. 


۱۳۳ sos النبی‎ 


يؤمنون بالنبي ER‏ ولا بالقرآن؟ 


ج: لعل القصود منهم خصوص الذین يحركهم 
إيانهم ویدعوهم إلى تحري الحقيقة حيث یوصلهم ذلك 
إلى rd ae‏ والإيمان برسالة الإسلام والعمل 
بأحكامه» دون الفئة الأخرى منهم المصرّة ¿lo‏ عدم 
Oley‏ بالنبي َي والقرآن رغم قيام الحجة علیهم» فاتهم 
بحكم الكافرين غير المؤمنين بالآخرة - لعدم انسجام 
موقفهم مع إدعاء الایمان بالاخرة - ولذلك عطف على 
الایمان بالرسول أو القرآن الحافظة ¿le‏ الصلاة مع Of‏ 
ذلك لا يعم کل أهل الکتاب بل القسم الأول منهم 
فحسب. وهم الذین آسلموا والتزموا بالصلاة. 

فیکون ذلك نظير الاستعیال القرآني لفردة «العالم» في 
خصوص العامل بعلمه دون غيره. 

CA النبيّ‎ ap 5 Sei تعالل:‎ GO) 


(سورة الأعراف: (NOV‏ 


س٤‏ ۷. ما معنی کون النبي se‏ آمیا؟ 


تنزيه الأنبياء ام في القرآن الكريم 


ج: ذكرت للامي عدة معان: 

الاوّل: أنه غير التعلم ومن لا بحسن الكتابة» وكأن 
مدقا GD Mars‏ بمعنی الخليقة والأصلء» 
OY‏ كل إنسان حين ولادته لا يعلم ولا يحسن الكتابة. 

الثاني: أنه المنسوب ال «أمّ القرى» وهي مكة كا قال 
تعالى: ES AS‏ 

الثالث: آنه واحد «الأميين» وهم الذين لم ينزل عليهم 
كتاب حيث كان أبناء إسماعيل والعرب یسمّون 
«الأميين» في مقابل اليهود أبناء إسحاق الذين کثر فيهم 
الأنبياء. قال أبو عبد الله: الأميون هم الامم الذين لم 


ينزل عليهم ES‏ 


- حكاية عن اليهود‎ ld ويؤيد هذا الوجه قوله‎ 
3 TR ۹ N ete A el AUS 


(۱) سورة الأنعام: AY‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران: Vo‏ 


۱۳۵ glas النبن‎ 


د Y‏ يقصدون خصوص أهل i&‏ ولا 
الأنبياء منهم عادة. 
**k*‏ 
(١5)قوله‏ تعالل: 23% Kerr ell 59% q‏ 
o% 2% 2‏ و روه A‏ 
ل Sal‏ خر کم من بان E See a‏ لین 
Lavan kal ga‏ 
s2‏ 
سهل. ما معنى الاذن» وما هو هدف المنافقين من 
وصفهم النبي او بذلك؟ 

ج: GOS‏ اللغة هو الذي يصدّق JS‏ من حدثه. 
والآية تشير إلى بعض المنافقين من كانوا يهارسون النفاق 
والفتنةء فحذرهم بعض رفاقهم من غضب النبي E‏ 
فأجابوهم Ob‏ محمداً OST‏ أي يصدّقنا عندما ننفي ما يبلغه 
عنا وکأتبم ينسبون النبي e‏ البساطة والسذاجة. 

فر عليهم القرآن الكريم Ob‏ قبول النبي E‏ لعذكم 

w we 2 7 552 &‏ 
من أجل صا حكم #أذْنْ حبر لَكُمْ4 وآنه انا يقبل ذلك 


۱۳۹ تنزيه الأنبياء 2 في القرآن الكريم 


رحمة بمن یومن منکم - ولو لاجل حفظ التاسك 

الا جت‌اعي o‏ ولیس تصدیقا حقیقیا لکم» بل النبي یمن 

بالله تعالل ویصدق الوّمنین دون النافقن والخادعین. 
RR‏ 


o 2 


«CUY (سورة التوبة:‎ go ان ير‎ = Ar تعالمى: وال‎ (Y) 


س76. لماذا لم Gy‏ الضمير العائد عل الأثنين فيقول: 

«والله ورسوله أحق أن يرضوهما» ولیس (يرضوه)؟ 

ج: ليس ضمير المفرد هنا عائداً (ely CAM Ue‏ 

عائد le‏ أحدهماء وخر SV‏ محذوف لوجود القرينة 

علیی فكأنه قال «والله أحق أن ترضوه ورسوله أحق أن 

ترضوه» لكنه حذف آحد ارين اختصاراه فهو نظر 
قول الشاعر: 


\Yv gres النبی‎ 


pe‏ عندنا وأنت بها عندك راض والرأي مختلف 
أي نحن با عندنا راضون. 
ولعل النكتة البلاغية التي رجحت حذف الخبر في 
الاية الكريمة الإشارة إلى أن ما يرضي الله هو نفس ما 
يرضي رسوله. وكذلك العكس فإرضاء أحدهما إرضاء 
للآخرء وليس منفصلا عنه. 
hee‏ 


es. 


(1۳) قوله تعالل: A‏ كُنْتَ في شك Só y HE‏ لین 
يَْرَءُونَ SES‏ تَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ GA‏ من ES‏ 
تک من ij‏ #(سورة يونس: 9( 

س۷۷. هل تعني هذه الآية أنّ هناك شكاً انتاب 

الرسول رو ؟ 

ج: کلاء Ob‏ النبية عرف عنه قوة البصيرة 
ووضوح الروية منذ بدایات رسالته» كا تنبئ عن ذلك 
کلمته الخالدة لعمه أبي طالب في مواجهة عروض قریش 
وضغوطهم: «يا ole‏ لو وضعوا الشمس في يميني 


55 4 في القرآن الكريم 


والقمر في يساري علل أن أترك هذا الأمر حتی يظهره الله 
أو أهلك ما تر کته» © 

وكذا کل pail ye‏ الحازمة وتضحياته تؤكد تلك 
البصيرة في نفسه y‏ خطابه والتحذير الموجه da‏ 
القرآن فهو أسلوب قرآني لتثبيت تلك الحقائق العقائدية 
وغيرها في نفوس الأمة في الحالات التي عرف عن 
النبي الو موقفه الحازم منها کا في قوله تعالى: OSH‏ أَقِمْ 
وَجْهَكَ للدین > GS‏ من الشرکین * ولا تدم 
من AEG o‏ إِذَا 


من LI‏ 
فإن موقفه باز من عبادة OU SI‏ ورفضه لها واضح 
ويؤكد ما dio Sd‏ کان عل Es‏ 
Ed ER‏ 


(۲) سورة يونس: ۱۰۲-۱۰۵ . 


۱۳۹ Heat النبی‎ 


FS ISN به من‎ BE يُؤْمِنُونَ به وَمَن‎ Stil 
SII من‎ AVG oy GW ey 
الناس لا نون ۰*4 حيث خرجت الآية بأنه كان على‎ 
0 oe بينة من ربه ومع ذلك قالت: ۶ فلا تك في مرية‎ 

وعلی هذا فلابد أن يكون المقصود الحقيقي من هذا 
الخطاب ونحوه Bes‏ على طريقة «إياك أعني 
واسمعي يا جارة»» وهو متعارف في الخطابات التوجيهية 
وأبلغ في التأثير في النفوس. 


kkk 


(14) قوله تعالى: BLED‏ تارك OS AI a‏ وَضَائِقٌ 
صدرل أن Ae ls SASS A‏ ام مش 
نت تَذِيرٌ وال عل کل ََىْءِ و کی #(سورة مود: ۱۲). 
هل يعني ذلك أن Be oll‏ كان يهم بترك تبليغ بعض 
الایات؟ 
ج: OS‏ بل حيث إن الترجي الحقيقي وکل شك 


(۱) سورة هود: ۱۷ . 


۱۳۰ تنزيه الأنبياء 8ه في القرآن الكريم 


وتردد مستحیل في حق الله تعالى فتحمل آلفاظها - مثل 
«لعل» E‏ الآية - gu das ¿le‏ آخری مثل الارشاد 
والذكير بعظم المسؤولية وتقوية عزيمة ed‏ أو 
لبيان أن مداراة هولاء لا تنفع فيهم. 
kkk‏ 
Ghosh O‏ من رَسُولٍ إلا بان قَوْمِهِ ی 
3 
me: la.‏ 
س۷۸. آلا يترتب على ذلك أن يكون النبي محمد م 


مبعوثاً للعرب فحسب؟ 


ج: إن وحدة اللغة بين الرسول وقومه لا تعني حصر 
رسالته بهم بل يكفي أن يكون قومه قاعدة ASA‏ 
بالرسالة» ومنهم الانطلاقة إل الأمم الأخرئ كا كان 
الأمر مع الأنبياء السابقين ‏ بين) إذا م يكن الرسول بلسان 
قومه فلا يكونون القاعدة المناسبة لرسالته. 


kkk 


۱۳۱ yrs النبی‎ 


_ 418 (55)قوله تعالل: #وَقَالَ الْذِينَ‎ 
‘su ots ogi عن‎ GL في‎ as أ‎ eos 
rn 


هس و 


س۷۹. يعني قوهم «أَوْ KGL GELS‏ آن الرسل 
كانوا سابقاً e‏ دين قومهم من الکفر والشرك؟ 


ج: كلاء بل حیث إن الرسل یبدژون رسالتهم ودعوة 
قومهم بعد فترة من حياتهم بینهم فتخيّل آولئك أن 
الرسل قبل هذه الفترة کانوا على دينهم» باعتبار عدم 
تصدیهم آنذاك - بعد بعثتهم ‏ طداية قومهم ومعارضة 
دینهم السابق» ول یتبهوا آذ عدم تصدي الرسل 
لدعوتهم للويان قبل ذلك [ما لعدم نزول الرسالة علیهم 


أو لعدم تكليفهم e‏ آنذاك. 
(۷٩)قوله‏ تعالى: E‏ َة قاضفح الصّفْحَ Ebd‏ 
(سورة الحجر: ۸۵). 


س Ae‏ كيف تنسجم الدعوة للصفح الجميل مع الدعوة 
للجهاد والغلظة على الکفار والنافقین في قوله تعالى: 


۱۳۲ تنزيه الأنبياء ماش في القرآن الکریم 


wate Lid >‏ کار ds‏ رفظ eile‏ 
ne rl;‏ وش all‏ 
ج: إن الآية الأول نزلت في مكة حيث كان 
الرسول O‏ يواجه أذاهم بالصبر في مقابل دعوتهم 
للإسلام قبل تشريع الجهاد. فكانت هذه الاية ونحوها 
تسليةً للرسول وخا لعل تحمل الأذی ق سبیل الله 
تعالی بين| الاية الثانية نزلت بعد فتح مكة أو حينه حيث 
أسس الرسول او دولة الإسلام وخاض المعارك 
الجهادية في مواجهة عدوان الكافرين على الکیان 
الإسلامي الفتي. فكان الأمر Gh‏ والغلظة طبيعياً 
لردعهم عن الاستمرار في عدوانهم. وكذلك بالنسبة 
للمنافقين حيث كانوا يمثلون الطابور الخامس الذي 
يزرع الفتنة وعدم الاستقرار داخل البنية الإسلامية علا 
أن المقصود من جهاد المنافقين ليس هو القتال بالسيف 
ونیا هو الردع والغلظة في التعاملة وتحذيرهم. 


النبى محمد e‏ ۱۳۳ 


وعلل كل حال فليس هناك تناقض بين مدلولي الآيتين 
وانا اختلف الموقف تبعاً لاختلاف الظرف الموضوعى 
lis‏ كان عليه في مكة قبل ال هجرة. 
(4A)‏ قوله تعال: ا 
eL 372‏ هم واخفض BSCE‏ لِلْمُؤْمِنِينَ #(سورة الحجر: (AA‏ 


س۸۱. كيف ينسجم الاعجاب بنعمة الله عليهم مع 
الحزن عليهم؟ 

ج: «أزواج» هنا بمعنی آصناف" قال ابن منظور: 
والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء”. في 
إشارة إل صحاب النعم والوافرة من الكافرين - لأن 
الآية مكية ‏ حيث نبّه تعالى أن توفر هذه النعم عندهم لا 


يعني قربهم من الله وفوزهم برضوانه ما داموا كافرين» 


(۱) انظر: مجمع البيان: 5 ۰۱۸۱ 
(۲) لسان العرت: 1 .٠١۸‏ 


۱۳ تنزيه الأنبياء ا في القرآن الكريم 


فهو نظیر قوله تعالى في سورة طه: هلا Sy ESE O58‏ 
ا متا y‏ رجا io alias‏ تفه 
IST‏ 

وأما قوله ولا le O52‏ فالقصود منه الحزن 
على المجتمع الكافر بشكل عام Y‏ خصوص هذه القلة 
الذين هم أصناف من المجتمع -فالضمير في قوله 
(عليهم) يعود على الكافرين لا خصوص آصحاب النعم 
الوافرة منهم» باعتبار أن النبي © كان بسبب شفقته - 
يحزن على قومه ويتحسر عليهم بسبب بعدهم عن الله 
تعالى وغضبه عليهم وما ينتظرهم من عذابه» حتی 
خاطبه ADS js‏ تفشك عَلَيْهِمْ 


EAS 


(١1)سورةطه١7١.‏ 
(۲) سورة فاطر: y‏ 


النبي Heit‏ ۱۳۵ 
(59) قوله تعالل: وولقذ Su) sec Cas a al pls‏ 
sil‏ يلْحِدُونَ 5 آفجمی 1345 لِسَانَ NET: ar‏ #(سورة 
النحل: ۱۰۳). 
AY‏ اختلاف اللسان لا ينفي ادّعاءهم المذكور بنسبة 
مضمون القرآن لبشر تلم من النبي 0 إذ يمكن 
أن يعلّمه الضمون فيصوغها tes‏ بزعمهم - 
صياغة عربية؟ 

ج: هذا [نا يصح لو لم يكن الاعجاز SLA!‏ في 
اسلوبه وبلاغته أيضاء Ey‏ هذا الجانب يشكل بُعداً من 
أبعاد الإعجاز في القرآن» وهو ما تشير إليه الآية الكريمة 
هناء ويؤكده OF‏ من أهم ما انبهر به المشركون العرب 
آنذاك وتحداهم N‏ به هو بلاغة القرآن العربية 
وفصاحته المتميزة التي يعجز عنها البلغاء العرب. 
والكاشفة عن كونه من الله تعالى لا من غيره. 


kik 


۱۳۹ 55 الأنبياء اه في القرآن الكريم 


IY GSH cll عن‎ Mu FIR, se قوله‎ )۷۰( 


NES ولو أن‎ * SUS دول‎ tis tó ar Ele A 
۰۷1-۷۲ دسر‎ ASRS ISI ia 


س۸۳. ألا يعني ذلك أن الرسول97ة قد عزم عن 
الافتراء عل الله تال ؟ 


ج: ليس في الآيتين ما يشير إلى العزم الزعوم elo‏ 
كان By ol‏ - لفرط شفقته على الناس ورغبته في 
هدايتهم وإيانهم - يلين معهم» وعندما طلب منه 
بعضهم إمهال أصنامهم أو الكف عن تسفيهها أو نحو 
ذلك -علل اختلاف الروایات ربا خطر في نفسه خطور 
عابر لو يتاح له أن يستجيب لهم رغبة في جذبهم للإسلام 
من دون أن يعزم عليه أو يتهاون في ابلاغ رسالة 
ارم a‏ ایام eee‏ ,مرول 
التي یتحملها آعرض عنه» وذلك كما تلوح في نفس 
الإنسان عدة خيارات قبل أن يصمم على أحدها. 

والتثبیت والتسديد الامي لا يعني تصميم 
الرسول اة وعزمه على الخالفة» [Ely‏ هو اللطف 


۱۳۷ gros النبی‎ 


en‏ الذي يشمل عباده المخلصين us‏ ووا 
- کل حسب مقامه ومرتبته  IS‏ قال Js‏ لوَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيتا Ad er‏ 
Krk‏ 
(۷۱)قوله تعال: C885 as Lad si‏ ت os Ge‏ تن 
OS EN‏ (نورة لارا ۲ 


س۸4. هل إن النبي ملل ی بذلك |S‏ يوحي به 
قوله: ۶ کا REE‏ ولاذا لم يتحقق 
ج: لعل إخبار النبي HB‏ عن حدوثها ضمن أشراط 
الساعة ويوم القيامة كما قال تعالى: ¿EI‏ 
EEE AA‏ 
bus tell di‏ 
وعدهم. 


)01 سورة | لعنكبوت: 1٩‏ . 
(Y)‏ سورة الإنفطار: LA‏ 
(۳) سورة الانشقاق: YH)‏ 


تنزيه الأنبياء هيا في القرآن الكريم 


وربا يكون قد حذرهم باحتال نزول العقاب 
الدنيوي عليهم كا نزل على أمم آخری سابقة إلا أن الله 
تعالى لم يشأ أن يعاقبهم بذلك. لكون رسالة الإسلام 
خاتمة الرسالات فليس من الحكمة إنزال العقوبات 
الدنيوية الماحقة للأجيال المتعاقبة» بخلاف تلك 
الرسالات المحدودة بفترة زمنية محددة ولقوم خاصين. 


kkk 


۱۳۸ 


وار تعال: #عَبّسَ Ls‏ * أن SEM‏ * وَمَا يُدْرِيكَ 


# GEN Bl * أو بذک 255 ری‎ * ie 
Sele من‎ Lely # FEN دی * وما علَبِكَ‎ ES 
مو‎ 


ینمی e‏ * فان عَنْهُ َلَهّى * گلا لب تذْكِرَةٌ * 
فمن شاء د كر €6 (سورة عبس: ۱۲-۱). 
س AO‏ كيف یعس النبي مالو بوجه مسلم - قيل: هو 


ابن أم مكتوم - والعبوس y‏ = مع مكارم 
GHEY‏ ولا يناسب شأن النبي ب خاصة مع 


سلم؟ 


۱۳۹ los النبی‎ 


ج: للمفسرین في ذلك عدة | cel‏ وقد تضمنت بعض 
الروایات أن مرجع الضمیر والعابس هو شخص آخر 
غير النبي بل فقد روي عن الإمام الصادق SE‏ «أنها 
نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي e‏ فجاء ابن 
el‏ مکتوم. فلا رآه تقذر منه» وجمع نفسه» وعبس 
وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك. وأنكره 
eagle‏ 

ولو فرض أن المقصود من ذلك هو النبي بو فلا 
ينافي سمو مقامه» OY‏ «عبس» Y‏ تدل إلا على جرد 
الامتعاض بسبب ما روي أن الأعمى - وهو ابن el‏ 
مکتوم - قد قطع على Bll‏ حواره مع بعض 
شخصيات قريش بهدف هدايتهم» وهو موقف طبيعي 
لا يضرٌ بمقام الإنسان وسمّو شخصيته وحسن خلقه. 
خاصة إذا كان بصدد هداية الآخرين» وقد يكون قطع 
الحوار مفوّتاً هذه الفرصة. وهو لا يعني سوء الخلق؛ OV‏ 


(۱) مجمع البيان في تفسير القرآن: ۳۷۱/۱۰. 


۱:۰ تنزيه الأنبياء 8ه في القرآن الکریم 


الفعل الاضی لا يدل على الدوام» كما لا يعني إهانة 
الطرف الآخر والتعدي على حرمته. 
س۸۲. كيف يوجه قوله تعالى: ¿y‏ اسْتَغْتى * 


fly e * ad 


2 


جَاءكَ يَسْعَى Ci A‏ عَنْهُ gs‏ 4" 
إذ كيف يبهتم النبي 89 بشخصيات قريش ال مشر كين 
ويعرض عن المؤمن المستضعف؟ 

ج: تقدم أن مقتضى الرواية السابقة عن الإمام 
a‏ عدم کون المخاطب هو e‏ بل هو 
رجل أموي. 

ولو فرضنا کون النظور هو النبي Be‏ فلا حذور فيه 
فإن الاية الكريمة ليست بصدد الردع وعتاب النبي e‏ 
لأن النبي مله لم هتم بأولئك المشركين بسبب مقامهم 
AN‏ ولا أعرض عن أبن أم مكتوم لفقره 


. ۱۰-۵ سورة عبس:‎ )١( 


ES gros النبىّ‎ 


واستضعافه. بل الآية الكريمة بصدد استعراض ال حادثة ‏ 
المفترضة ‏ والتعلیق عليهاء فكأن المقصود بیان أن ما 
حدث من EA‏ لأولئك القرشيين ببدف 
هدايتهم لم يحقق الهدف المنشود للنبي ile‏ وأنه لا داعي 
للاهتام البالغ بذلك ما داموا مصرّين على ضلالتهم 
OY‏ مسؤولية النبي Be‏ انا هي إقامة الحجة والبيان لا 
الهداية الفعلية GL‏ ثمن فمع عدم هداية من أقام الحجة 
عليهم لا يتحمل مسؤولية ذلك 9 وَمَا Tal‏ 
$5 ۰ ولا داعي للحرص البالغ على هداية هؤلاء 
والذي عرف Be‏ کا قال تعالى: #إن تحرص Le‏ 
هُدَاهُمْ فان الله N‏ من hal‏ ...6 والذي يؤدي 
أحياناً الى الانشغال بسببهم عن المؤمنين» کما في قضية ابن 
أم مكتوم لقانت oh Gi Ge‏ ثم وجهت AM‏ 
الكريمة هذا التوجيه Ob bY‏ وظيفة النبي 285 التذكير 


.۷ سورة عبس:‎ CV) 
VV سورة النحل:‎ )۲( 
Yo سورة عبس:‎ )۳( 


۱:۲ تنزیه الأنبياء ي في القرآن الكريم 


وإقامة الحجة فحسب وکل انسان ختار في قبول ذلك 
ورفضه ویتحمل السوولية على أساس ذلك ASP‏ ابا 
تذکرة # فمن R553 LS‏ 
وقد اتضح انسجام OLY‏ الكريمة وعدم lg‏ ما 
یخدش بمقام النبي a‏ حتی Ely‏ على الوجه الاخر فضلا 
lie‏ تضمنته الرواية التقدمة عن الامام AGA‏ 
اعتمدها جل مفسرینا. 
(۷۳) قوله تعال: 3% ا سلتا ِن بيك ِن WEI‏ 
ی ی ge‏ الله ما a al‏ 
ماه با 5 لیم حكيمٌ » ليجل ا لقي Sn‏ 
Gil‏ في فلوم مرض E cells‏ وَإِنَّ Eras‏ 
لفي HAS‏ بعيل #(سورة orar‏ 
س۸۷. ما معنى الأمنية؟ وكيف يلقي الشيطان في أمنية 


الأنبياء والرسل؟ 


“= 


8 
lo] 
a? 
o% 


)1( سورة عبس: ۱۲-۱۱. 


\er gres النبی‎ 


ASES 
وهو إشارة ال خطط الأنبياء ومناهجهم في سبيل تبليغ‎ 
رسالة الله شداية الأمم فان الشيطان يضع المحوقات ويثير‎ 
الفتن لاعاقتهم في ذلك مما يوجب افتتان البعض كا قال‎ 
moo في‎ ill e ما يلقي‎ e تعالى‎ 
المقابل تزداد صلابة إيهان‎ ES 
sole! أهل البصيرة ويقوى‎ 
ur 
له‎ alle IE I الَذِينَ‎ IGS} قوله تعالل:‎ )۷۶( 
N: رتیل #(سورة الفرقان:‎ a Eb: به 4 فاد‎ CE) 2038 wear 


س‌۸۸. كيف يكون الترتيل مثبتاً لفؤاد النبي ly‏ 


PEA‏ وانا التدرج 
في تنزيل القرآن ووحيه e‏ ويسمّئ «الترتيل في 
المعنى». ومن الواضح أن التدرج في تنریل القران يعني 


۵۳ سورة الحج:‎ CV) 


١ 5 :‏ تنزيه الأنبياء ياه في القرآن الكريم 


مواصله الارتباط بالوحي Ad‏ وهو يقوي عزيمة 
Bhd que‏ وأصحابه أكثر ما لو نزل دفعة واحدة 
وانقطع ارتباطه بالوحي. 


kkk 


(V0)‏ قوله Jus‏ لا یل شاه ن بعد و dad al‏ من من 
آزواج وَلَوْ أجَبَكَ Goss ss‏ حُسْئْهُنٌ لا ما u EKG‏ 1585 
.(oY a AC E de‏ 


س84. هل تقتضی الاية تحريم الزواج de‏ ماله 


من حين نزوا؟ 


ج: النصوص وآراء المفسرين في تفسير هذه الآية 
والجمع بنيها وبين ما قبلها متفاوتة» والذي يبدو من 
ملاحظة نفس الایات أنه بعد ذكر النساء الحللات 
¿a‏ جاءت هذه الآية لتحدد زوجاته والتساء 
المحللات له ولذلك جاء التعبير عنهنّ بالضمير Car‏ 
ليكون مرجعه المحللات اللاتي ورد ذكرهنّ قبل آیتین. 
ولعل هذا التحديد للنبي مه لتخليصه من بعض الحرج 


النبی محمد ye‏ £0\ 


الاجت‌اعی وغيره الذي كان يواجهه مالل La‏ لعقد 
زیجات جديدة ‏ كما أشير إليه في بعض الصادر التأريخية 
وغيرها ‏ والله العم. 

ON هذه‎ 


kkk 
YY بمشمع مَنْ في لور (سورة فاطر:‎ oF 3% قوله تعالم:‎ (V1) 


س۹۰. كيف لا يسمعه من في القبور pe‏ المؤرخين 
ذكروا أن النبي Be‏ خاطب قتلى المشركين في بدر بعد 
رسول الله أتنادي قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم 
بأسمع U‏ أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن 
مجیبو UG‏ 

E @‏ مورد الرواية شاء | Ls‏ أن يسمع ELS of‏ 


)1( انظر: الکانی: © ۸۷ ۳. 
(۲) بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ج VETO‏ 


VE‏ تنزيه الأنبياء اه في القرآن الکریم 


المشركون خطاب رسول Heal‏ حيث كان خطابه 
موجه شم وينطبق ذلك على كل خطاب من N‏ 
موجه للأموات. بینا الآية تتحدث عن الحالة العامة في 
كلام رسول الله يل وخطابه ودعوته للناس» فانه موجه 
للأحياء ولا یسمعه الأموات. 

ولعل المقصود ب«من في القبور» الكناية عن الكافرين 
المعاندين الذين لم يستمعوا لنداء الاییان من الرسول مه 
فهم في ذلك كالأموات. ويؤيد ذلك قوله تعالى: HN)‏ 
لا نی FM‏ لا شيع pall‏ لا لا مين ۱ 
* وَمَا نت All gol,‏ عَنْ صلالتهم FO‏ نیع V‏ من 
GUL tek‏ فَهُمْ ol‏ فان ظاهره تنزیل 
العاندین منزلة الوتی في مقابل السلمین الذین ذکرهم 
أخيراً aed yb‏ لا من یمن EA‏ 


kkk 


#۸۱ - ۰ سورة النمل‎ C1) 


النبی محمد ملقو ۱:۷ 


(۷۷)قوله تعال: ... فل e KEY‏ إلا Bh‏ 


ea 
A 8 pal 


RSE PI 
باقي‎ La كما أكدته كثير من النصوص‎ 
رفضوا جرا من الناس؛ كا في أكثر من‎ ALAN 
A آية» مثل قوله تعالی - حكاية عن نوح‎ 
رب‎ BY GAY ین جر‎ ae کم‎ 
SA والفروض أن یکون‎ IA 
إيثاراً منهم» لأنه أفضلهم؟‎ 

ج: أولاً: إن جعل الودة في القربی أجراً للرسالة إن 
هو من الله تعالل كما نصت عليه الاية الكريمة:#قل لا 
e LT‏ الوذه في Mae‏ لا من النبي e‏ 
ولأجل مصلحة شخصية له. 


وثانیا: إن جعل الودة أجراً للرسالة لا ينظر فيه رعاية 


)01( سورة | لشعراء: ۱۳۷ 


تنزيه الأنبياء يه في القرآن الکریم 


مشاعر النبی Be‏ بل لا یبعد أن یکون النظور منه حفظ 
هار جهوده من خلال مودة قرباه» لکوضم آوصیاءه 
الذین يحفظون مسيرة الامة من الزيغ» نظير آل إبراهيم» 
ولذلك قرنوا معه في الصلاة cae‏ كما هو حال آل 
إبراهيم مع OSE ale)‏ ولذلك ورد التنظير les‏ 
(اللهم صل على محمد وآل محمد كا صليت ¿Je‏ إبراهيم 
وآل إبراهيم) خاصة أن رسالة الإسلام خالدة مدى 
الدهر» فهي أحوج لمن يصونها بعد رحلة النبي E‏ 

ویوکد هذا الوجه أن المقصود من الودة ليس مجرد 
المحبة القلبية» فان تلك تختص بالصا حين الذين ليس هم 
مواقف ترتبط بالشأن العام آما من یتصدی GLAU‏ العام 
ويعاني ويضحي في سبيل ذلك مثل آهل Bo‏ - 
فمودّتهم بالتزام مواقفهم واتّباعهم. حفاظاً على المسيرة 
الإسلامية» وحفظاً لجهود النبي e‏ وتضحياته من 
الضياع» وبذلك يتضح الوجه في کون مودة ذوي القربى 
أجراً للنبي de He‏ جهوده وتضحياته. 


کو لو و 


۱:۸ 


النبی محمد مالو ۱:۹ 


(7) قوله sy bs‏ ما كُنْتَ eSNG SEG y‏ 
الشوری: (OY‏ 
Ar‏ كيف لا يكون النبى Bus‏ عارفاً بالایمان 
id‏ الإيهان لا يقتصر على الاعتقاد باصل التوحید» بل 
والعارف الإلهية في القرآن الكريم وغيره ما UA‏ 
للنبيّ مه بعد الوحي إليه» ولم يكن يعلم ذلك من قبل 
وان کان هو كدا نه Mas‏ 


Kik 


(79) وله تعالى: E PY‏ 6 كَانَ لِلرّحْمَن TEEN‏ الْعَابِدِينَ» 


(سورة الزخرف: .)8١‏ 
س”97. كيف يكون الرسول آول العابدين لو كان لله 
تعال ولد؟ 


ج: ليس المقصود أنه أول العابدين لله GS‏ لو كان له 


تنزيه الأنبياء له في القرآن الكريم 


ولد بل لكان أول العابدين للولد المزعوم, OY‏ الولد 
الزعوم بضعة من أبيه ومن سنخه فيكون إلاهاً یستحق 
العبادة مثل أبيهء والآية تشير إلى أحد أدلة التوحيد ونفي 
الشريك وردع الذين يعبدون من دون الله. وملخصه: أن 
الذي یعبّد هو من تثبت له da‏ وليس هناك من 
كه رحدل Ole‏ فك a‏ سوى اللاتعال إلا dy‏ 
الذي هو بضعة منه ومن سنخه» ولكن حيث ان نسبة 
الولد لله dle‏ فيثبت أنه ليس هناك شريك لله ویستحق 
العبادة غيره. وبا أن BBS pe St‏ مرسّل من الله تعالى 
فهو أعرف بمقام الالوهية وخصائص الاله» فلو كان لله 
Ube‏ ولد لكان الرسول آوّل العارفين به والعابدين له 
وحيث إنه با Y‏ غير الله وينفي الولد المزعوم 
فیکون دليلاً عل عدم وجود الولد. 


kkk 


ae E 


فتختا لك a OES‏ الله ما 


َقَدّمَ من a‏ وَمَا Aue Ale tats dl SU‏ صراطا 


.)۳-۱ y I 1a الله‎ alg * E 


(۸۰) قوله تعال: > 


Af‏ ما هو الارتباط بين الفتح Ne‏ بصلح 
الحديبية أو فتح مكة ‏ عل اختلاف المفسرين - وبين 


غفران ذنويه؟ 


ج: الظاهر من الآية أنه ليس المراد من الذنب هنا 
العصیة إذ لا يتجه الربط بين الفتح AN‏ الذي هو 
نعمة إضافية عل BB cl‏ - وغفران ذنبه بل كأن 
القصود من الذنب التبعات وما كان يختلج في نفوس 
الكافرين - خصوصاً أهل مكة ‏ من حقد وضغينة عل 
النبي بلق بسبب آوهامهم وتخرصاتهم عن رسالة 
النبي Hy‏ ودعوته لهم لبنذ الشرك وعبادة الأصنام - 
سواء القديمة منها عندما كان بين أظهرهم في مكة أم 
المتأخرة التى حدثت بعد الهجرة بسبب خلافه وحروبه 
معهم. Beadle OB‏ في صلح الحديبية واستعداده 
للسلم معهم واحترامه للبيت الحرام کشف عن زيف 
التهم والأوهام التي كانوا يحملونها Bas‏ وعن 
رسالته؛ فيكون ذلك غفراناً ‏ من المغفرة بمعنی التغطية ‏ 
وإزالة لتلك التهم وكشفاً لزيفهاء وكل ذلك كان بتقدير 


۱۲ تنزيه الأنبياء يه في القرآن الكريم 


الله Jl‏ 9 سدیده له سل . 


kkk 


ó, 0 5‏ 3 
(۸۱)قوله تعالل: a‏ بالله lo‏ وتعرروة وله فر وه 
SC 3 (ECTS‏ و صا رة النح:». 


س۹۵. هل مرجع الضیاثر في قوله: «وتعزروه وتوفروه 


وتسبحوه هو الله أو رسوله؟ 


ج: یمکن إرجاع الاولین id e‏ والأخير لله (SLs‏ 
ویمکن إرجاع الجميع لله OY EL‏ التعزیر بمعنی 
النصرة, فیکون lai‏ قوله تعالل: AT GD‏ این منوا إن 
yes‏ الله ینصرکم وشت EA]‏ والتوقر هو 
التعظيم والتمجيد» وعلى كل مسلم توقير وتعظيم الله 
تعالى» ولذلك ذم الله تعالى الكافرين بقوله: DREIER‏ 
ترجُون وَقَارَا4”. أي لا تعظمونه» والتسبیح هو تنزيه 
الله ls‏ عن کل ما لا يليق بجلاله» فيناسب رجوع 


() سورة نوح AV‏ 


النبی محمد مه o‏ 


الض‌اثر السابقة له سبحانه. 
kkk‏ 


ص 


je وه وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ‎ EIERN قوله تعال:‎ (AY) 
(£0 وی نون‎ 


س 9 ما هو اخبار؟ 

ج: الجبّار هو التسلط الذي یفرض الأمر فرضاً 
عليهم» والاية تشير إلى OF‏ مسوولية الرسول ءا هي 
التبلیغ والقاء الحجة علل الامة» ولیس عليه OF‏ يفرض 
الایمان Yo‏ الجتمع جبراً تحت ضغط التهدید. ول يرد 
الله تعالل أن یکون pele!‏ بالقسر والجبر وال لأجبرهم 
هو le‏ ذلك. 

57 
(8) قوله تعالل: Se Sg SE Bote bp‏ 
أن ES ay BY‏ ولا BS‏ ولا یرت ولا She‏ 
راهن ولا ish‏ ببهتان يريه A Seal ¢ En‏ ;3 
يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوٍ َبَايعْهُنَ واستففر A‏ الله ِن الله خَفُورٌ 


تنزيه الأنبياء اه في القرآن الكريم 


9 حیم #(سورة المتحنة: ۱۲). 


س۹۷. لاذا خض العصية بالعروف: ولا Is‏ 
dr‏ مع أن النبي لا يأمر بغير العروف. فلا 
حاجة للتتصیص علیه؟ 

ج: لعل التنصيص عليه رعاية لحساسية الجتمع 
العربي تجاه النساء لنفي توهم استغلال النساء - خاصة 
أن المجتمع المكي جديد عهد بالاسلام - فأكدت الآية 
عن أن Pe eb‏ إا هي في 
العروف باعتبار ET‏ لا يأمر الا به. 

ومن فوائد التنصيص على طاعتهن له بالعروف غلق 
النافذ أمام الحملات الإعلامية المضللة من جانب 
المشركين والمنافقين - كا هي العادة في كل صراع ‏ كي لا 
يشيعوا أن الإسلام يفرض طاعة النساء للنبي 7و تنفیذا 
vol gd‏ 


KK 


النبی محمد ليو ۵ ۵ ١‏ 


I GAD‏ تعال: AR‏ و اي تنك فی GA‏ ره Pog‏ لا منهم یلو 


> PP. SES يهم ول‎ ss oll آیانه‎ gle 
«(Y الجمعة:‎ 
س۹۸ . إذا كان مبعوثاً في الأميين فكيف تكون رسالته‎ 
عامة لكل الشعوب؟‎ 

ج: إن تعدية البعث ب(في) لا يعني اختصاص 
رسالته مهم ولذلك ۸ يقل UY)‏ الأميين)ء وما يؤكد عدم 
دلالة الآية e‏ حصر رسالته بالأميين. أن سورة الجمعة 
ale);‏ 

ولعل الذي دعا إل التنصيص علل (الأميين) کون 
الآيات هنا بصدد Oly‏ مدى فضل الله تعالل عليهم. 
وكأن التعبير هنا عن عرب الجزيرة بالأميين باعتبار 
انتشار الأمية والبداوة فيهم ولذلك عرف مجتمعهم 
بالجتمع الجاهلي. فبعث Hcl‏ فيهم لتعليمهم 


.۲ سورة !۱ لجمعة:‎ CV) 


yor‏ تنزيه الأنبياء هيه في القرآن الكريم 


وتزكيتهم بعد أن كانوا في ضلال مبين يؤكّد الفضل 
الإ مي بحيث شمل الأميين من عباده. وكذلك قدرته 
تعالى وعظمة Bas‏ المؤهّل لهداية البشرية رغم أنه نشأ 
في هذه البيئة البدوية. 
وملاحظة هذه المناسبات والنكات كثيرة في 
الاستعالات القرانية من دون دلالة للآية de‏ 
اختصاص بعثة النبي shy‏ خصوص fal‏ مكة أو عرب 
احزيرة. 
هذا كله بناء Le‏ أن القصود من الأميين Jal‏ مکت 
وقد تقدم في صفحة E)‏ ۱۲ وما بعدها) وجوه آخری في 
معنی «الأمي» فراجع. 
07 
en cys 03000)‏ 
مرضَات أَروَاجكَ واه erde‏ 
Ay‏ كيف يغيّر N‏ حکم الله فيحرّم الحلال 


إرضاء لأزواجه؟ 


۱۷ Heat النبن‎ 


ج: المقصود من التحریم هنا جرد الا جتناب لا البناء 
Ue‏ حرمته des‏ كما یقال: حرم فلان fo‏ نفسه 
الخضاب أي اجتنبه. ومجرد اجتناب الحلال E‏ لشاکل 
أسريّة بسبب غيرة زوجته لیس معصية بحیث لا تنسجم 
مع مقام النبوة. نعم حث الله تعالی as‏ - من خلال 
الآية fea‏ تجاهل ضغوط زوجاته عليه من دون 
حق. 


KKK 


3 


gi نضقه‎ * Y gu فم‎ * UG 


ES قوله تعالى:‎ )67( 
Ns ۳۳ ge ale : رد‎ 4 1 


a” 
مه‎ 9° 0 2 
y 


| tel 
* 


\ لاح 


(EN: fo ht 
س۱۰۰. إذا كان المطلوب قيام نصف الليل أو قريب‎ 
aa منه» فيكون الباقى من الليل‎ 
EA الشىء لا يعتير قليلاً منه» فكيف قال: إلا‎ 
ج: لعل ذلك باعتبار أن الإنسان لا يتفرغ لنفسه من‎ 
ول الليل حتی يكون المتبقي منه كثيراً بعد اقتطاع نصفه‎ 


۱0۸ تنزيه الأنبياء يه في القرآن الکریم 


للصلاة والعبادة» إذ ينقضي بعضه في شؤون أخرى dale‏ 
أو خاصة كالطعام وقضاء بعض الحوائح واستقبال 
الضيوف وغير دلك. فلا یبقی من هذا النصف للنوم 

والراحة سوى القليل. 

kik 
EEE ولا کنن‎ A IG قوله تعال:‎ (AV) 
.)1-۵ الزمل:‎ 
بترك الرجز والمنة مع‎ E A س۱۰۱. كيف‎ 
۴ آنه كان تار کا هما بالفعا‎ 

ج: مثل هذه الخطابات يراد منها بیان تعاليم الاسلام 
وأخلاقياته السامية» ولا تعني ردع النبي Hy‏ بشخصه 
عن فعل أو توجيه أمرٍ له بالخصوص. N OB‏ 
عرف Ltt‏ بنبذه للأصنام وبمكارم الأخلاق قبل نبوته 
فضلاً عن موقفه الحازم تجاهها بعد نبوته. فهو نظير قوله 


. 1-١ سورة الزمل:‎ CV) 


النبی محمد Hy‏ 109 


تعال: BUD‏ من في Ni‏ يلوك عَنْ de‏ 
de‏ فانه oy‏ لم يكن بصدد إطاعة هؤلاء» کا هو 
واضح» وانا المقصود من كل ذلك توجيه الجتمم؛ و 
هذا الأسلوب التوجيهي آقوی في التأثير والردع لهم. 


Pa a“ A 


(AA)‏ قوله Jas‏ 3لا رك پو اك a‏ به lb Oy‏ نة 


Per Kr 2 74 و و سي‎ Ar oe 
#(سورة‎ GS CLE فاتبع قرآنه # ثم إن‎ A GS * 21355 
¿(19-11 القيامة:‎ 

س Y‏ ما هو الأمر الذي كان د يستعجله Se A‏ 


تشير إليه هذه الآيات الكريمة؟ 
ج: آشار الفتر ون إل آن النبي iy‏ و OW‏ یبادر بقراءة 
ا اا ais‏ كان يحذر من فوات 
AA‏ اظ ws ig ot‏ 
فطمأنته هذه OLY‏ بعدم LS o‏ ينزل als als‏ 
تعالل ضامن بتبليغ كل آياته بواسطة نبيّه YY‏ الأمة. 


(۱) سورة الأنعام: ۰۱۱۲ 


۱3۰ تنزيه الأنبياء همه في القرآن الكريم 


JUL,‏ فلا داعي alla‏ وشدة حرصه قبل 
اکال قراءة الوحي علیه. 
وروي عن ابن عباس انه قال: فکان النبي e‏ بعد 
هذا إذا نزل عليه جبريل ASE‏ أطرق. فإذا ذهب قرأ. 
5 
(0 قوله تعالى: 5% ANY? NA S553‏ #(سورة الضحی : /0. 


Be PARES RELE‏ بالضلال مع أنه كان 


موخداً ويتعبّد لله تعالل في غار حراء؟ 


ج: ليس القصود ضلال العقيدة ونیا هي الحيرة 
وضفة العارف بربّه ‏ بفطرته وبصیرته - الذي یطمح أن 
یعرف طبيعة مسوولیته تجاه ربّه أو تجاه عباده الغافلین 
عنه» خاصة في مثل مجتمع الجزيرة العربية الجاهلي 
yey‏ لم يكن قد تلقئ بعد تعاليم y‏ وأحكام 
شريعته» ولا كيفية هداية الأمة وإرشادهم إلى رتهم 
فتكون هذه الآية نظير قوله تعالل: ما EES‏ تَدْرِي ما 


النبي محمد ریگ ١1١‏ 


UNI و‎ 3 wet 
فيكون باو بحاجة إلى التوجيه‎ O الکتاب ولا‎ 
هداه الذي يلبي طموحه السامى.‎ y A 


)1( سورة الشوری: OY‏ 


المصادر 
القرآن الكريم 
. بحار الأنوارء المؤلف: العلامة المجلسى(ت: ١١١١)»ء‏ 
الطبعة: الثانية المصححةء سنة الطبع: ۱8۰۳ - 
VAAL‏ الناشر: مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» دار 
إحياء التراث العربي. 
. تاريخ الطبري. المؤلف: محمد بن جرير الطبري (ت: 
١ه)»‏ تحقيق: مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من 
العلماء الاجلای الطبعة: الرابعة» سنة الطبع: ۱8۰۳ - 
87م الناشر: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
بیروت - لبنال. 
. تفسير الا لوسی. المؤلف: الالوسی(ت: ۱۲۷۰ه). 
4 تفسیر الاي الولف: حمد بن مسعود الفاق د 
۰ تحقیق: الحاج السید هاشم الرسولي المحلاتي» 
الناشر : المكتبة العلمية الإسلامية» طهر ان. 
. تفسير القرآن العظیم ( تفسير ابن أبي حاتم ‏ الولف: 
ابن أبي حاتم الرازي(ت: CANTY‏ تحقیق: أسعد محمد 
الطبيب؛ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


تنزيه الأنبياء ما في القرآن الكريم 


. تفسير القمي. المؤلف: علي بن إبراهيم القمي (ت: نحو 


4 ه)» تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: السيد 
طيب الموسوي الحزائري» الطبعة الثالثة» سنة الطبع: 
صفر 54٠5١هه‏ الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر - قم - ايران» منشورات مكتبة ال هدى. 


cs) الو ین جراد خر‎ al 


) الطبعة الثالثة» سئة الطبع: آذار ( مارس‎ (ANNE: ٠ 
عم الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان.‎ ۱ 


. تفسير الیزان الولف: السید الطباطبائي (ت: 


۲ ص. الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجاعة الدرسین بقم الشر فة. 


5 صحيح البخاري. الو لف: البخاری» (Ga ۲۵۲ iw)‏ 


سنة الطبع: ١40١‏ - ١۱۹۸م‏ الناشر: دار الفكر 


. الكافي» المؤلف: الشيخ INN‏ 


تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الطبعة 
الخامسة» u‏ الطبع: ۲۳ ش. المطبعة: حيدري» 
الناشر: دار الكتب الإسلامية - Ol gb‏ 


.١ ١‏ لسان العرب. بن منظور (ت: ١‏ الاه)ء سنة الطبع: 


حرم ۱8۰۵ ه الناشر: نشر أدب الحوزة. 


a 


۱۹ 


8 gos النبی‎ 


۲ ممع البيان في تفسير القرآن. المؤلف: الشيخ 
nl‏ (ت: COLA‏ تحقيق: تحقيق وتعليق: al‏ 
PN RER NH A Malle‏ وا 
الطبع: ۱6۱۵ - ۱۹۹۵ الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بروت - لبنان. 

۳ معجم مقاييس اللغة» الولف: أحمد بن فارس بن 
زكريا (ابن فارس)؛ (ت: ۳۹۵ه)» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» سنه الطبع: ٠٤‏ هه المطبعة: مكتبة 
الاعلام الإسلامي» الناشر: مکتبة الاعلام الاسلامي. 

۶ مناقب الامام أمير المؤمنين يا الولف: محمد بن 
سلیان الكوفي (ت: ح ۲۰۰ ه). تحقيق: الشیخ محمد 
باقر المحموديء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: حرم ارام 
5ه المطبعة: النهضة الناشر: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية - قم المقدسة. 

۵ المنتظم في تاريخ الأمم واللوك المؤلف: ابن الجوزي 
(ت: ۹۷ ه تحقيق: دراسة وتحقيق: محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه 
وصححه: نعيم زرزور؛ الطبعة: cho VI‏ سنة الطبع: 
ee VAAN - ۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 


ببروت - لینان. 


bra MEE ادم‎ 
ی(‎ O OSE نوح‎ 
ا‎ DG cian testeccetea: OEE إبراهيم‎ 
eis eo E لوط‎ 
CVE OLS E SSDS يعقوب ویو سف اها‎ 
1 a PERO y ag موسی‎ 
۱۱ NE EI NE 01111 SAW عزير أو‎ 
Nenner EL سليان‎ 
QES ERR Sa A يونس‎ 
0 O ne earnest ASE زكريا‎ 
Nee Es 
ااا‎ [101001 iy النبيّ محمد‎ 
LN المصادر‎ 


